3 
برضي (جرَيَ 
(ستى (نجل (إزومسسى 


20ت بلا 1100 /الالالاياا 


ع إلضا لضا احا راض (ضا لض لحا لخ خا لا لحا إن 


يا أهل الاسلام ! 


0 إيقاظ اللَبِيب من فَِنَهَ الخوارج, وبّغاة التشفيبرٍ 


: 
أبي الحارت نادر بن سعيد آل مبارك 
عفا الله عنه » وبالخير ختم له 


راجعه وقدم له 
سليم بن عيد الهلالي مسهور حسن ال سلمان 
حفظه الله حفظه. الله 


عاضا لضا رض كا لضا رخ اخ ذا اضا ضا رض لضا كا لضا رض كا اضا رضأ كا لاض لضا اك ايا ضا اضا اضا اضا اض ضا اضا لضا لي 


عه لجا رك رم رض ضر رض ير ري رض ضر رض رم رك رض رض رم ميك مرك 


دَا رْالِاسَاممَالِك 
ابُوظِبَيّ 


ثم 
عر( ري 
ضر .1 


600 001/18 . [الاناالالا 


ضح 
جى رج ١‏ عجري 
سكن < هين روميس 


21ت بو 


ل ع 


مهلا مَغْلا.. 


يا أهل الاسلام ١‏ 


إيقاظ اللبيب من فِتَنَدَ الخوارج,وبغاة التشغيبر 


رقم 
جى يري ١اجَرَيّ‏ 
ده امن رويس 


© لقعت مدو 


من حراسة الدين والسنة )): 


يا اهل الإسلام | 


إيقاظ اللبيب من فِتْنَةَ الخوارجوبغاة التشغيبر 


تأليف 
أبي الحارت نادر بن سعيد آل مبارك 


اراجعه وقدم له 
فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ 
سليم بن عيد الهلالي ‏ - مشهور حسن آل سلمان 
حفظه الله 1 


غله الله 


َارالِاسَ مالك 
ايُوظجي 
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الإمارات العربية المتحدة 
أبو ظبي شارع النصر مقابل_المجمع الثقافي 
هاتف ١972١‏ لالاقب. 


٠. 


فاكس: 91.1 [الاقدء 
ص.ب: 7/451 
(الكتاب والسنة: بفهم سلف الأمة) 


0 
عن «ري ١‏ ملي 
مه «ديخ (دزويسسسى 


1ت 


وري العام ان لاضع فى كعاية «ااكةوزة /. 6 
قال: حدثنا الحسن بسن البزار» حدثنا أبو توبةء ثنا محمد بن 
| مهاجر» عن ابن حلبس» عن معاوية بن أبي سفيان قال: 

لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراقء أأ 
| فقالوا:يا أبا ذر! قد بأَغنا الذي صُنع بك. فاعقد لواء يأتيك أ 
ا لات 


اسيكون بعدي سلطان فأعروه. رق التهين 1 تغر ثغرة 
في الإسلام؛ ولم يقبل منه توبة» حتئ يعيدها كما كانت». ‏ - 


صحّح إسناده أسدُ السنئة 
الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- 


- 
ع 


شم 
جر ١ض‏ (جْرَيَ 
(سكتس ١دين‏ دزو مسسى 


1211-7 لت لمات 1110 لارارارا يا 


ِ 
0 


ررئع 
جى (دتري. لاجر 
(شكى (ن («زومسيى 


دحوت اهاج باك ن صا . بوايوايير 


تقديم فضيلة الشيخ 


: سليم بن عيد الهلالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمْد لله نحمده ونستعيئة ونستغفرٌةء ونعوذ باللّه مِن شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء مّن يهده الله؛ فلا مضل له ومّن يضلل؛ فلا هادي له. 

شود امالةإلة إلا سرحل لا فريك له 

واشية انعمذا عبد بوسر 

أما بعد: فإنُ فتنة الغلو في التكفير مِن أوائل الفتن التى ظهرت في الأمة 
الافطااية: وجي كلاكاك م اراخرماة وقد ددعلل المتتلون مضانك 
كثيرة» وعانوا من ويلاتها الخطيرة؛ حيث انتكست في أذهان دعاتهم القيم 
الدّينية» والموازينٌ الإسلامية؛ فغدوا حربا على أهل الإيمان حلفا مع أهل 
الصّلبان -أولياء الشيطان-» يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعون أهل الأوثان؛ 
فكانوا قاع هذه الأمة. ولقد ألبسها قعاتوا تسيلا د لبوس الإسلام؛ 
ونسبّها أعداء الإسلام -تجاهلاً- - إلى منهج خير الأنام؛ ولذلك وجب كشف 
زيفها -ببيانها وتعريفها-. 

وقد صاح أهلّ العلم بها وبدّعاتها منذ فجر الإسلام -ولا يزالون-. 
وقد دّرّج على مهيعهم الرشيدء واشجع روضهم النضير كثير مِن طلاب 
العلم المسترشدين -إقامة للدّين» وقمعا للمبتدعين-. 


لس 


وساءف عد الرسنالة عا خطاة» رافقداء متهجهم: لن ترمئ 
واف افق وطن ادا جا مان الشيوييية :لويد نعي 
ابوالحارث نادر التُعمري -وفقه الله لكل خيرء وسدّده على طريق التقوى 
والبرء وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم-. واللّه الموعد. 


وكتبه 
أصيل يوم الاثنين لنندي عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الآخرة سنة (570١ه‏ ) في عمّان البلقاء 


عاصمة جند الأردن من بلاد الشام ا حمية 


قم 
جى ديري اجَرَيَ 
(شكس «جن ازومسسى 


داه .1ت 1ت براك ه حر يواييدييا 


تقديم فضيلة الشيخ 


82 1 107 . 
مشهور بن حسن ال سلمان 


شم الله الرحق الرحتيم 

إن الحمد لله نحمدة ونستعيئّة ونستغفرة» وتعوذ بالله مِن شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فهو المهتد» ومّن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

زاقوة انها عد سر 

أما بعد: فهذه شذرات ذهبيّة ين نقولات سلْفيّة قام أخونا 
أبوالحارث نادر -حفظه الله- على جمعها مِن كلام الأئمة العلماء» وهي في 
التحذير مِن سلوك سبيل الخوارج في التغيير» وقد انتشر شَرّهم واختلط 
أمرهمٍ على كثير مِن الناس» وظهرت لأذكارهم تهييجات كانت محصورة 
5-78 - بالألسن على المنابر» ثم تقاذفتها الأيدي بتبادل وإهداء (أشرطة) 
ذينك الفريق ممن ابتعد عن توجيهات العلماءء» وتقعيداتهم, ولم يدرك 
(واجب الوقت) من إصلاح عقائد الناس وعباداتهم» وإحياء الريانية فيهم؛ 
والعمل على تحقيق الولاية لله ورسوله والمؤمنين. 

ثم ظهرت النتيجة (الخطيرة) أخيراً في كثير من البلدان» 
بالتفجيرات» وقتل الأبرياء تحت اسم: (الإسلام)! و(التغيير)! و(إقامة 
حكم الله)! و..! و 


2 


وني هذه الرسالة الموجزة نقولات عن الأئمة الكبار -ممن علا كعبهم» 
ررسكة اندانوم ردنك أفهامُهم- ني التحذير من صنيع هؤلاء المراهقين» 
جَمّعَها أخونا نادر -حفظه الله- قر علو دوه وكنانا عق :متلانة هذا 
المنهج مِن الدّخلاء؛ من يسيئون لأنفسهمء ودينهم» وبلادهم؛ وأبناء قومهم. 

تقبل الله منه هذا العمل؛ ونفع به وجعلنا وإياه مفائيح خير مغاليق شر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ْ 


وكتب 
أبو عبيدة 


و[ - 


جى (اديي ١‏ جريَ 
هم هين انزو ئس سى 


تمت لاك ت 1 . بماروايود 


الخترر امد يي عه 


إن الحمد لله 1 ونستّعينّة) ونِستَغْفْرة ونعوذ بالله مِن شّرور 


الشينا وو فكنات ااعمالكاء كن هده لقو مغير؟ لك ومن بلا؟ فلا 
هادي لَهُ. 


وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريك له. 
ويه أن عدا عنذة روسرلة: 
لإيأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون). 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
(يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا». 
[النساء: .]١‏ 
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز فوزاً عظيماً». 
[الأحزاتب: ٠«لا-الا].‏ 
أما بعد: فإنّ أصدقّ الحديث كلام الله وخير اهدي هدي عمد يلق وشر 
الأمور حدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد: 


200 


َع 
حى تيرج. <اجريّ 
هه «مين ادرو ئوسسى 


حت نه نه نماك و كار لماريما يها 


-١ [‏ دفع الفتن, وكشف زيقها ] 


فإِن «الواجب على جميع المسلمين -ني كل مكان- التواصي بالحق» 
. والتناصح. والتعاون على البر والتقوىء والأمر بالمعروفء والنهي عن المذكر 
-بالحكمة والموعظة الحسنة-», والجدال بالتى هي أحسن؛ كما قال الله -سبحانه 
وتعناكت تحاترا عا لدي واتشوى» رد نازو عل لون 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب» [المائدة:7]»"' 

ا 

...في زمن؛ اختلطت فيه الأوراق» وانتشرت حبالباطل- الأبواق» 
وتطاولت على الأكابر الأعناق» وغيّبت مكارم وصالح الأخلاق.. 
والدقائق 

2 زمن؟ ١كثرت‏ الفتن» وعظمت المخطوب والمحن» وانقلب الصديق 
' عدواء وغدا الحجل :دفي وصرار المريد ا وولندت الأمة رتقيةه 
وانعكست الدنيا لتضحي ديناء وانتكس الظن ليمسي يقيناء وارتكس العلم 
ليصبح جهالة» وانفتلت السنة لتبدو ضلالة. 

لقد صار الحليم حيران» واهتجر الإخوان» وتخاصم الخلان. وتصارم 


)١(‏ بيان (هيتة كبار العلماء) المنشور في (يجحلة البحوث الإسلامية) عدد (55) لعام 
ه. انظر: «كلمة سواء...» للشيخ علي الحلبى -رفقه الله- (ص 35 47). 


عات 


نسي غذه وأمسة وتمنى الداعي إلى الحق -لو جاز له!- أن يوارى رمسه؟؛ 
لأنه خاين التطاوك -بالباظل - من لآ يساوي قلسه! 

تكائرت المعاصى والسيئات» وتواردت الآثام المهلكات» وتعالت الآهات 
والتأوهات.. ولا من مستجيب» ولا من متذكر ولا من متعظ..! 


لا أظن أن ذلك نافع وسديد إلا لمن: (ألقى السمع وهو شهيد» [ق: /1]؛ 


فهو مفيدل أو 0 


و فلك هذاء اشتد العرم -بفضل ربى- لجمع هذه الكلمات النيرات» 
. والقبسات السَّلّفيات» وأسميمّها: «مهلاً مهلاً.. يا أهل الإسلام! -إيقاظ 
اللبيب مِن فتنة الخوارج؛ وبّغاة التشغيب-7". 


)١(‏ «الجموح عن الآخرة» لشيخنا علي الحلبي -سدده الله تعالى- (ص5-8). 

(؟) * أصلها مقالة نشرت بعنوان: #مهلاٌ يا دعاة التشغيب: -عرة هذه الأمة-4 في «محلة 
الأصالة» عدد (477. 45) لغامى (1474ه-5750١اه)‏ تذكيرا وتحذيراً -وما زلت زائداً طارحا- 
حتى يوم الجمعة غرة شهر رمضان الميارك سنة (1560١اه)؟‏ وإلا فالمسألة أعمق وادق؟؛ تحتاج إلى 
دراسة فاحصة. ووقفة تأمل قٍِ الجذرر والبراعة.» العلاقات واللحراجم زالوقاية وسبل العلاج؛ 
لتظهر الحقائق وتتجلى الدقائق -تدليلا وتأصيلا وتفصيلا وتمثيلا- يسّره الله قريبا. 

»* ثم آثرتُ تسميته ب: «مهلأًء مهلاً.. يا أهل الإسلام! مبرّة وحفظاً لوصية وجواب 
الصّحابي الجليل أبي ذر -رضي الله عنه- لمن أراد حمله على الخروب والتحريش على ولي الأمر. 
[انظر نصّه: (ص 0)» والتعليق عليه: (ص .])5١‏ 

* فائدة: (العرة) -بكسر العين وضمها-: القذر. 

والمراه -هنا--: الخوارج وأحفادهم وأفراخهمء حيث كان الإمام وهب بن منية -رحه الله 
تعالى- يقول لطلابه: «احذروا أيها الأحداث الأغمار! هؤلاء الحروراء. لا يدخلوكم في رأيهم 
المخالف؛ فإنهم عرة لهذه الأمة؛أه.«مناصحة الإمام وهب لرجل تأثر بمذهب الخوارج» باعتناء 
فضيلة الشيخ: عبد السلام بن برجس -رحه الله تعالى- (ص4١).‏ 


اد 


وهي منتخبة من أطايب أقاويل أساطين العلم وطلابه المعتيرين؟ حفظا 

هيبة الدّين» وحقنا لدماء المعصومين» وتحذيرا من تشغيب الخوارج العابثين؛ 
لتكون الأمة -شباناً وشيبا- على وقاية من انحراف منهجهم, وفساد 
مسلكهم؛ وسوء فهمهم'' '؛ ففي كشف عوارهم حفظ رأس مال المسلمين!! 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؛ (1/ :)7١‏ «وكانت البدع الأولى مثل «بدعة 
الحوارج؛ إنما هي من سوء فهمهم للقرآن؛ لم يقصدوا معارضته؛ لكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ 
فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب...؟. 

وقال في (18/ 487): «وأيضاً فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقنضى فهحهم». 

وقال في (8؟/491): «...وأيضاً فإن الخوارج الحرورية كانوا يتتحلون اتباع القرآن 
بآرائهم» ويدّعون اتباع السئن التي يزعمون أنها تخالف القرآن». 

قارن بما يأتي -مِن اتباعهم للآراء والمتشابهات- (ص08-١5).‏ 

ار ل سسا ماري فهُم أهل البدع وتصورهم لرادات النصوصء وما يتبعونه 
من متشابه؛ يعلم خطل من لبّسء ودلس بدعوى سرد الأدلة -في هذا الباب- مجرّدة فحسب! 

' اقول مثعلم أن كلتم الاعبيهم التيطاية نولابي الإبليسية ف تزوق مذاهيهم:والتستر 
بغير لبوسهم؛ ليمشوا البضاعة» بكل خسّة ووضاعة: يتصيدون الخلق بعبارات ظاهرها الح؛ وفاتهم 
أنهم من سوء قصد أوتوا -تارة-» ومن سوء فهم -تارات-؟ فلا ثُبَثْ -أخي القارئ- النصرص 
والأقوال -على عواهنها- من غير فقه ولا تفسير» يتجاذبها كل -حسب- أهوائه وتدور الأمة في 
فلك الدعاوى والتخرّصاتء وإنما هو فهُم السّلف وتفسيرهم, فلا تستقيم الأعمال والرعاية إلا 
بالتزاوج بين مقبول الرواية وسديد الدراية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ا مجموع الفستاوى؛ (1477/117): «من فسْر القرآن أو 
الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على اللهء ملحد في 
آيات الله؛ حرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لياب الزندقة والإلحاد؛ وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الإسلام»اه. 

فجناية سوء الفهم على أهله وخيمة! ولا يزال يهوي بصاحبه في نار الشبهات؛ يكويه 
بلهبها حتى يتبلد فهمه» ويفسد لبه ويطيش قلبه؛ وتختلط موازينه..! 3 


د جٌ١-‏ 


عر اضوي. <تيريئي 
«قكسن دمي «مروميسي 


[1- من ابتلاء هذه الأمة] 0222207 


وإِنْ تساءلت -آخي الكريم- عن هذا الحال الوخيم؛ والواقع المضي 
الأليم؛ فاعلم أنه ابتلاء م يكن ليخطئ هذه الأمة» كما ابتلي به الناس في 
النمة اكول اعفار بو سماد اكرام يرع ددن لله إلى أمر الله 
عي “وغلاك كما باه تجرد تابنا كز البتلفنةه تمن لا يرجع وقد 
أصابته الفتنة -قلت أو كثرت-!!76". 

فِالتّفْسُ «لا تزكو وتصلح حتى تَحّض بالبلاء؛ كالذمّب الذي لا 
يخلص جيّده من رديئه حتى يفن في كير الامتحان»""أ 

قال تعالى: لإالم أَحَسيِبّ الئاس أن يركوا أن بَقَولُوأ آمنا وَهُمْ لا 
يُفَتُونَ» وَلَقَذ ا الِِّنَ من قَبَلِهِمْ يمن الله اين صَدَقوأ وَيخْلمَنَ 
الكَاؤبينَ» أمْ يِب الِْينَ يَعْمَلُونَ ميات أن يَسْبقونا ساءَ ما يَحْكمُونَء 
مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله َإِنُ ؛ أجَلَ الله لآسو وَهُوَ الكويع الْمَلِيم» وَمَن جَاهَدَ 
ََمَا يُجَاِدُ إَفْيِه إن الله لَحنِي ء مَن الْمَالْمِينَه وَالِينَ آمنوا وعَمِلُوا 
المسّالِحَاتَِ لكر عَنْهُمْ سَيكاتَهم وكَجْريكيُمْ أَحْمَنٌ الّذِي كانوأ يَعْمَلُونَ 
وَوَصيْنا الإِنسَانَ يَالِديْهِ حُسْنا وَإِن جامداك ليُشْرِكَ بي مَا لَيِسَ لَك به عِلِمْ 


- فسا أفسد أثره على دين الرجل ودنياه -إن لازمه ولم يغادره-! وما أكثر صوره وزخارفه! ولا 
ينحصر شؤمه في أهل البدع -حسب- بل يقع في فخاخه كل من لم يستضيء بنور العلم ويركن إلى 
ركنه الوثيق! فلتحذر -ناشتتنا و[خواننا- من براثنه الموردة للمهالك؟ ولتا مع أهلها صولة وجولة 
-على درب حراسة الدين والسنّة-؛ واللبيب تكفيه الإشارة؛ وتغنيه عن صريح العبارة! 

)١(‏ «الأصول الشرعية عند حلول الشبهات؛ للشيخ صالح آل الشيخ (ص8). 

(1) «الفوائد» لابن القيم (ص797)؛ نقلآً عن شيخه ابن تيمية -رحمه الله-. 


ده - 


َل ِنْهُمًا إِلَي مَرْجِعُكُمْ بتكم بها كم تعمَلُونَ» وَالْذِينَ آمُوأ وعَمِلُوا 
الصالِحَات لتدخِلَتهُمْ ؛ في الصالِحِن» وَِنَ الّاس من يقول آمنا بالل فإذا 
أوذِيّ في الل جَعَلَ َه اناس كَعَذاب الله ون جا نصرٌ من رَبك ليقُولن 
إنا كا مَعكُمْ أو لَنِسَ اله ألم + مَا في صُدُور الْمَالَمِينَ وَلَْلَمَنُ الله الي 
اموا وَلَيَعْلَمَنٌ الْمُتَافِقِينَ4 [العنكبوت: .]١١-١‏ 


أت 


َعم 
جيك جهن حروييصىى 


[؟- مواجهة طوائف الضلال] 


وقد تصدّى لطوائف الضلال : «أئمة الهدى وأعلامُ الدّجى من صفوة 
هذه الأمة» فردوا أباطيلهم وضلالاتهم فما جاءوا بضلالة ولا شبهة إلا 
دحضوهاء وبِيّنوا زيفهاء وبيّنوا الحقّ بيانا واضحا تأسيا بالقرآن والسنة في 
تزييف الباطل» وإزهاق الحق. 

وقد دُوّنت أعمالهم وجهادهم في إنكار المخالفات» وبيان حال أهلهاء 
وبيان بُعد هذه المخالفات عن هدي الكتاب والسنة» وبيان أحكام هذه 
المخالفات وأحكام أهلها من تبديع واستنكار. 

لقد نهضوا بهذا البيان القاتم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهمء وحماية لدينهم في عدد من الكتب سواء كانت في مجال 
العقيدة -كما في كتب العقائد-», أو الأحكام -كما في كتب الفقه وشروح 
الحديث-. وني باب الرواية ونقل السنة عن رسول الله يك -كما في كتب 
الرجال والعلل-. والكتب في ذلك لا تحصى. 

وقد يتكلم على الخطا الواحد عشرات من الأثمة» وعلى العقيدة 
الفاسدة كذلكء وفي الراوي عشرات الأثمة» وقد يكون للرجل عشرات 
البدع؛ فيتصدى له أحد العلماء فيفندها واحدة واحدة بالأدلة والبراهين)0". 

«وعلى هذا المنهج سار علماء الإسلام وأئمته وأعلامه من فجر تأريخ 
الإسلام إلى يومنا هذا حماية للإسلام» وذباً عن حياضه:”". 


)١(‏ «رد كل المتكرات..» للعلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- (ص5؟-58). 
(؟) «المصدر السابق» (ص8؟). 


-ا١9/-‎ 


فكان -لزاماً- إرشاد الناس في هذا الشأن الخطيرء وإعلان الذم والتكير» 
شرو سه رجات تن عر ونيا اود ا علد مزه 
مَنْ حَيْ عَن بَيِنَِ ون اللَهَ لْسَمِيم عَلِيمٌ) [الأنفال: را مو سما 
رسولنا يَلِْخِ حيث الما شاع في الأمة أمر الخوارج؛ تكلمت الصحابة فيهم؛ 
ورووا عن النِي ل الأحاديث فيهم, وبيّنوا ما في القرآن من الرد عليهم)»"'". 


000( ا مجموع الفتاوى؛ (/ا/ 187). 


حضتت 


عرق 
عي «تجى. «اجَري 
ع ب هين ؛ اوسن 


[:- نعمة الأمان والسلطان] 


ولَيَعلَّم أولتك الحدثاء! ومن وراءهم!! أن في أفاعيلهم -تلك- دفعاً 
لأنعم الله الوافية» وملّلاً لَنْعَمِه السابغة -وأخص نعمة الأمن والأمان» 
والاطمئنان والسلطان-. 

فبالأمن تقام شعائر الإسلام من صلوات, وجُمّع؛ وجماعات... 

وبالأمن يُقام الأذان والإقامة» والخطابة والإمامة... 

وبالأمن يُعظّم بيت الله الحرام.. 

وبالأمن تحبَى -من أهلها- الزكوات والصدقات... 

وبالأمن تُوصّل الأرحام... 

وبالأمن يؤمر بالمعروف -بمعروف-... 

وبالأمن يُنهى عن المتكر -بلا منكر -... 

وبالأمن تُحيا مجالس العلم ويحصل... 

وبالأمن يحفظ الدّين على أصوله المقررة» وقواعده الْحرّرة... 

وبالأمن تقوم مصالح المسلمين... 

وبالأمن تُحمّى أموال وأعراض ودماء المعصومين... 

والأمن صمام أمانِهِ الإمام: 

«فلو لم يكن للناس إمام مطاع؛ لانثلم شرف الإسلام وضاع. 

لو لم يكن للأمة إمام قاهر؛ لتعطلت المحاريب والمنابر» وانقطعت السبل 
للوارد والصادر. 

لو خلا عصر من إمام؛ لتعطلت فيه الأحكام. وضاعت الأيتام؛ 


اد 


لولا الأئمة والقضأة» والسلاطين والولاة؛ اكت الأيامى» ولا 
كلت اليتامى. 


و 


لولا السلطان؛ لكان الناس فوضىء ولأكل بعضهم ا 


قال: (إن الفاجر يَوْمن الله عز وجل به السبلء» ويجاهل به العدو, 
ويجبى به الفىء.» وتقام به الحدود. ويحج به البيت» ويعبدٌ الله فيه المسلم آمنا 
حت ناقيه جل 


وبهذا -كله-؛ نتفيا ظلال قوله يكلْ: «سيكون بعدي سلطان فأعروه مَن 
التمس ذلّه ثغر ثغرة في الإسلام, ول يقبل منه توبق» حتى يعيدها كما كانت» ". 
وقوله عههِ: «السلطان ظل الله في الأرضء فمن أكرمه أكرمه الله ومن 
٠‏ عض و(4) 
أهانه أهانه الله) ". 


)١(‏ «تهذيب الرياسة» للفقيه أبى عبد اللّه القلعي الشافعي (ص10-44) بدلالة «معاملة 
الحكام» للشيخ عبد السلام بن برجس ا اللّه.- (ص0ه-0ه). ش 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (75:8). 

(*) رواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ :)1١16(‏ وصححه شيخنا الألباني -رحمه الله-. 

قلت: فليئق الله رؤوسٌ الفتنة والضلالة ممن جروا الويلات على الأمة وشبابهاء ولبعيدوا 
دماةها البى سُفكت» وأعراضّها التي انتُهكت. وثرواتها التي انثهبت» وليُرجعوا ثغرة الإسلام إلى 
عرينها -كما كانت-؟ وآئى لهم؛ فلطفا لطفا..! 


(4) أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة؟ :)21١74(‏ وحسّنه شيخنا الألباني. 5 


<0 


ومن سديد فهُم سلفناء وتمام القيادهم -رضي الله عنهم- هذا الأصل؛ 
ما أخرجه البيهقي -بسنده- عن زياد بن كسيب العدويء قال: كان عبد الله 
فؤغائ فطع القارة ملكا نات راف هوك تعر تال# فصل روما 
ثم دخل. قال: وأبو بكرة جالس إلى جنب المنبر» فقال مرداس أبو بلال'": 
ألا ترون إلى أمير الناس وسيدهم يلبس الرقاق» ويتشبه بالفساق؛ فسمعه أبو 
بك فقال لابنه 0 ا فدعاء له؛ لدوم : أما 
رسول الله يال رقو لمن كر لضان اللا اكزمه نك ريق أهان بلطا 


اللّه؛ أهانه الله0 . 


ويعل؟ فعتجنياً -والله- من سعت إليه هذه العم فتشحاف فضاق بها 
ذرعاء وسعن قل وذغطاة ورللن ف ونهها! نتن يليه الله زياع 


- قلت:«أي: يدفع الله به الأذى عن الناس» كما أن الظل يدقع أذى حر الشمس؛ وأضيف 
إلى الله تعالى -هنا- في قوله: «ظلٌ الله -وفي بعض الألفاظ: «سلطان الله -؛ إعلاماً للناس بأنه 
ظَلّ ليس كسائر الظّلال» فهو أرفعها وأجلهاء وأعظمها فائدة ونفعأء وهذه الإضاة إلى الله إنما 
هي إضافة تشريف»ء كما يقال: بيت الله وكعبة الله ونحو ذلكء ففيه إشارة إلى علو مكانة السلطان 
وشرف منزلته»اه. من «معاملة الحكام» (ص 05). 

)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاءة (0:8/14): «أبو بلال هذا؛ هو: مرداس بن 
أدية خارجيء رمن جهله عد ثياب الرجال الرفاق» لباس الفساق»اه. 

انظر ما بأتي تعليقه (ص57). 

(؟) رواه: البيهقي -بتمامه- (114-177/8). وأحمد -مرفوعاً- (0/ 47 59): والترمذي 
-بالشطر الثاني- »)7١74(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (181017١1)؛‏ والحديث حسنه 
شيخنا الآلباني -رحه الله تعالى- في #سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (7917؟). 

(*) بل من غرائب هذا الزمان؛ أن يصير المدح ذْمَأَء والذم مدحاً..! فمادح الأمن 
والذّاعي إليه؛ يصبح به (متّهساً)! والحاث على حفظه. وصيانة مجتمعه؛ يبيت به (مذمما)»! ١‏ - 


- #١ 


فليحذر العبد من كفر النُعَم فإنه مرتع وخيم, وأثره على الأمة جسيم؛ 
فمن «الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه 
واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له 
منهاء وربه برحمته لا يمخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اتختياره 
لنفسهء حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسخطها وتبرّم بهاء واستحكم ملّله 
لها؛ سلبه الله إياهاء فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما 
صار إليه؛ اشتد قلقه وندمه» وطلب العودة إلى ما كان فيه. 

اذا أراك مله شر اورشنا أعيف اومتهي لش بز سل 
ويوظنكاة نهو واه شك علو اؤيناوا عمدقه نقجه الاتمال عيه؟ اكشخار 
ربّه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مفوّض إلى الله طالب منه حسن 
اغشازة له. 

وليس على العبد أضرٌ من مللِه لنِعَم الله؛ فإنه لا يراها نعمة؛ ولا 
يشكره عليهاء ولا يفرح بهاء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» هذا وهي 
من أعظم نِعَّم الله عليه. 


ومثل هذا الذم والافتراء لا يصدر إلا من ظلم نفه وم (يأنس) -منها- رشداً! ولم يبلغ 
-بهمسه و(عبسه)- (يجداً)! فاأسقط مروءته! وأضاع (عراقته)! لإوقد خاب مَن افترى, فتنازعوا 
أمرّهم بينهم وأسرًّوا النجوى» [طه:17-71]» (وقد ناب من حمل ظلماً) [طه:1١١١].‏ 

وإن كان -عند هذا الباغي البرآءَ العنت- مسكة ورّع؛ فليوقف نفسّه -الأمارة بالسوء- 
عند قوله كِ: امن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال4. 

[رواه أبو داود (12049)؛ وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة؛ (4377)]. 

)١(‏ فهذا أبو العالية -رحمه الله تعالى- يقول: إن علي لنعمتين ما أدري أيتهما أعظم: أن 
هداني الله للإسلام؛ رم يجعلنى حرورياً»اه. يعني: خارجياً؛ فالحمد لله على نعمة الإسلام والسسنة. 


دالالاد 


ا ا بو ا ا اكير 
نعمه. وهم مجتهدون في دفيها وردّها جهلاً وظلما؛ فكم سعت إلى أحدهم 
من نعمة وهو ساع في ردها بجهده! وكم وصلت إليه وهو ساع بي دفغها 
وزوالها بظلمه وجهله! 

فال تعالى: لإذلك بأن الله لم يك مُغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم» [الأنفال: 017]ء وقال تعالى: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم4 [الرعد: .]١١‏ 

حي ال عدي ب عن داوع اراي ا ا 
يطرح النار في نعمهء وهو ينف فيها؛ فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه 
بالنفخ» فإذا اشتد ضرامُها؛ استغاث من الحريق» وكان غايته معاتبة الأقدار: 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذ! فات أمر عاتب القدرا»”". 


)١(‏ «الفوائد؛ للعلامة ابن القيم -رهه الله تعالى- (ص750-709). 


ا 


جل يي «اجريَ 


[4- ضرب من أغرب أشكال بني آدم] 


ثم العجب لا ينتهي من هذا الضرب -الخوارج ومّن شايعهم!!- 
فوالله.. لهو «مِن أغرب أشكال بنى آدم! فسبحان من نوّع خلقه -كما أراد 
وسبق في قدره العظيم-! وما أحسن ما قال بعض الُلّف في الخوارج أنهم 
المذكورون في قوله تعالى: لاقل هَلْ تنكم بِالآَحْسَرِينَ أَعْمَالاً الْذِينَ ضَلٌ 
تتنئ فق "الاو الذاقاتراق] بيتلنتون القع لكتلوة نما وفك الدين 
كَقَرُواً بآآيات رَبْهِمْ وَلِقَائه فَحَبِطَت أَعْمَالَهُم فلا ئقيمْ لَهُمْيَوْمَ الْقَامَة ون 
[الكهف:7١١6-1١1].‏ 

إن هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء في الأقوال والأفعال» اجتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير إلى 
المدائن؛ ليملكوها على الناس» ويتحصنوا بهاء ويبعثوا إلى إخوانهم 
وأضرابهم -من هو على رأيهم ومذهبهم-...؛ فخرجرا من بين الآباء 
والأمهات والأخوال والخالات» وفارقوا سائر القرابات» يعتقدون بجهلهم 
وقلة عِلْمهم وعقلهم أن هذا الأمر يُرضي رب الأرض والسماوات؛ وم 
يعلموا أنه مِن أكبر الكبائر والذنوب الموبقات» والعظائم والخطيئات» وأنه 
ما زينه لمم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات الذي نصب 
العداوة لأبينا آدى ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات! 


الله التؤول أذ يعصمنا تم وله إنه عيب النغواق 7 ران عفظ 


.)717/8/1/( - «البداية والنهاية؛ لابن كثير -رحمه الله تعالى‎ )١( 


غ9 


إيماننا وأمتنا وأمتنا -من جميع الفئن المضلات» وسائر البدع المحدثات-» وصلى 


ه# ب 


يق 
جلا بغري 
سس ١دين‏ الزومسيى 


ملو .اجاج بباد 0ن من . بحايياييا 


جل اي «جريَ 
شكس د «روييى 


[ التزام سبرة السلف -نسبة وحقنيقة- , والبراءة مما خالفهم] 


اعلم -أرشدك الله لطاعته- أننا في زمان اتسعت رقعة الادعاء 
والاعستزاء لمنهج منيف ومسلك شريف؛ آلا وهو المنهج (السسّلّفي)'" » فكم 
من شخص زعم لنفسه وصلا (بالسُلّفية)» وهي لا تقر له بذاكا؟! 

فإن تجرد الادعاء؛ لا يجعل المرء -في حقيقة أمره- (سَلَفِياً) من الأتقياء؛ 
وأننا تغرف عقيوهدوائواله وافداله واحوالة وفعت ودله علي طريقة الكلف 
الأفائن» و اهل القووق الأرانا تنا واف عدوا توطاتع الف كرا 

ومن ذلك (الادعاء) -في هذه الأز مان-: تلك (الفئة الضالة) 9 
والشرذمة الباغية الى خرجت -من هنا وهناك- بمسالك الخوارج من تكفير 
وتثوير تاركة برائن انحرافها على كاهل منهج السلّف -ظلماً وتزويراً-! 

قال الإمام الألباني -رحمه الله-: «من ادّعى (السّلّفية) -والتى هي الكتاب 


19 إناهدرا من ورائف ارتغرينا من بين يديه. أو إساءة له بجهل سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين على التفصيل -علماً وعملاً- [انظر ما يأتي: (ص70)]) أو بغير ذلك -في صرر 
متعددة» ومرات متكررة-!! 

() لا بد لهم -إذن- من رؤوس جهال أفتوهم فأضلوهم, ومن أنكر ذلك؟ فقد صادم 
الشرع والواقع! أما الشرع؛ فلقوله ككِ: «إن الله لا يفبض العلم انتزاعا يتتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالما اتحذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير 
علم؛ فضلوا وأضلوا؛ [رواه البخاري ,)7079761٠١(‏ ومسلم (5717)]. 

وأما الواقع؛ فالمتتبع لتنظيرات مَن يُسَمُون: (بدعاة الصحوة)!! في مدلهمات الأمة المختلفة 
يعلم صذق ذلكء ولبيان شيء مما هنالك فَليراجَع كتاب: #مدارك النظرة للشيخ عبد المالك 
رمضاني -سدهه الله تعالى-. 


لالد 


والسنة-؛ فعليه أن يسير مسيرة السسُّلّف» وإلا الاسم لا يُعْى عن حقيقة المسمى. 

ند ذكرت -آنفاً- بأنّ ين دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز الخروج ولا 
يجرز التكفير؛ فمّن خرّج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بآنه (سَلفي)!.. 

ولذلك فكل الجماعات التى تدعي الانتساب إلى السلّفء إذا لم 
يعملواءبما كان عليه السنّلف -ومن ذلك ما نحن بصدده أنه لا يجوز تكفير 
الحكام. ولا الخبروج عليهم-؛ فإنما هي دعوى يدعونهاء هذه مسألة 
واضحة البطلان جدا»اه"''. 

وقال شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي اا 
حديثه عمن ادعى السلفية -من خوارج العصر-: «أنا أظن أن في سلفيتهم 
ا ا 
سلفيين ما خرجوا -أولا-. 

وثانا: حينما جاءتهم فتاوى العلماء؛ لعادوا أدراجهم إلى بيوتهم» فأنا 
أعتقد انعد لا فيلو (الستلفية افسماء وتيا صادقين في سلفيتهم» ولو 
كانوا صادقين -كما قلت- ما دخلوا في هذه الفتنة» ولو دخلوها لخرجوا منها 
سرعة» بمجرد سماع كلام العلماء)”'. 


فكان لزاما من براءوٍ ظاهروء وصدّ لسبيل المنحرفين ببيان حقيقة منهج 


)١(‏ من شريط مسجل يوم ١9‏ حادى الأولى هه -الموافق 77/ /١١‏ 1149م رقم 
(87/) بعنوان: (من منهج الخوارج). 

انظر: «فتاوى العلماء الأكابر؛ للشيخ عبد المالك رمضاني (ص48-57)» و«العراق في 
أحاديث وآثار الفئن» للشيخ مشهور بن حسن .)١١8/1١(‏ 

)١(‏ من شريط سمعيء انظر نسُح مادته: «فتاوى العلماء الأكابر؛ للشيخ عبد المالك 
رمضاني -وفقه الله- (ص194-1917). 


د #” - 


المتلّف وموقفه من ا حوج الدهيماء -قدياً وحديثاً-؛ فإن «الله سبحانه يحب 
أن تُعرّف سبيل أعدائه؛ لتُجتّنب وتُبغضء كما يحب أن تُعرّف سبيل أوليائه؛ 
لتُحبّ وتُسلّك؛ وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله؛ من 
معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته؛ وكمال أسمائه وصفاته. وتعلقها 
بمتعلقاتهاء واقتفاتها لآثارها وموجباتهاء وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته 
وملكه وإطيته وحبه وبخضه. وثوابه وعقابه والله أعلم!)""'. 


)0010( «الفوائد» لابن القيم (ص١17١).‏ 
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الى اهراج 
دوكس دمن «بروعيسى 


[حقيقة (السلفية), والنسبة الكريمة] 


(السُلفية): هي مسلك الفَهْم المعتبر للوحيين» وامتدادُ هدايةٍ للثقلين؛ 
يفيح بنوره وريحانه على البشرية -بالحكمة والموعظة الحسنة-؛ فهي ليست 
بمأهب محدث. أو حزب مترع. 

ومن هنا جاءت إيضاحات الأئمة لهذه النسبة الكريمة”"': 

أ- قال السّمعاني (ت: 077ه) في كتابه «الأنساب؟ (1/ 5 :)1١‏ 

«والسُلْفي -بفتح السين واللام وني آخرها الفاء-: هذه النسبة إلى 
السّلف. وانتحال مذهبهم على ما سمعت». 

ب- قال أبو إسحاق الجعيري (ت: 7"الاه) -حين سئل عن هذه 
النسبة-: «نسبة إلى طريق السلف». 

ج- قال الذهبي (ت: 58لاه) في «سير أعلام النبلاء» (5/51):. 

«السلفي -بفتحتين-: وهو من كان على مذهب السّلّف». 

د- قال الألباني (ت: ١57١ه)‏ في «محلة الأصالة» عدد (9/ :)4١‏ 

«لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الاتتساب إلى الستلّف الصالحء بينما لو ترا 
من أية نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق... 

وأما الذي ينسّب إلى الستُلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على 
وجه العموم وقد ذكر الني كَكِيِْ من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما 


.)؟4-7١ص( انظر: «المرقاة في نهج المتلّف سبيل النجاة؛ لراقم هذه الحروف‎ )١( 


د ١ه"‏ ب 


كان عليه رسول الله يه وما كان عليه أصحابه» فمن تمسك بهم كان يقينا 
على هدئ من ريه .. 

ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميّزة البيّنة هي أن نقول: أنا 
مسلمء على الكتاب والسنة» وعلى منهج سلفنا الصالح» وهي أن تقول 
باختصار: أنا سّلفي». 

ه- قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء في «فتاوى اللجنة؛ 
(545-77/5): 

(الكلفية#افيية إل اليناف 

والستلف: هم صحابة رسول الله يِه وأئمة المدى من أهل القرون 
الثلائة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله كل بالخير في قوله: 
«(خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم يمينه» ويعيله شهادته», 

رواه: الإمام أحمد في (مسنده! [25735/5 5717 :1579. والبخاري 2550١1[‏ 
100580 ) ومسلم [5070]. 

والسُلّفيون -جمع سَلفي-: نسبة إلى السسلّف -وقد تقدّم معناه-» وهم 
الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة؛ والدعوة إليهماء 
والعمل بهماء فكانوا بذلك (أهل السنة والجماعة)»اه. 


"1 


وم دج جروويت 


[ السلف خير هذه الأمة] 


(السُلّف): هم صدر هذه الأمة مِن الصحابة الكرام رضران الله 
عليهم. وأعيان التابعين لهم بإحسان, وأئمة المدى والدّين تمن شهد له 
بالإمامة دون مّن رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي ... 

قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ ل51١58-1١):‏ «ومن 
المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسُئة وما اتفى عليه أهل السنّة 
والجماعة من جميع الطوائف: أن خير هذه الأمة -في الأعمال. والأقوال» 
والأعتفات بوقارها مين تل تقبيلة + أن خررهنا القن اكول ثم الدين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن الني يله من غير وجه. وأنهم 
أفضل من الخلف في كل فضيلة -من علم» وعملء وإيمان» وعقل» ودين 
وبيان» وعبادة-» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل؛ هذا لا يدفعه إلا من كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ وأضلَّه الله على علم؛ كما قال عبد الله 
ابن مسعود -رضي الله عنه-: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة: أولئك أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوبأء 
وأعمقها علماًء واقلها تكلفأء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم -حقهمء وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)” 
وقال غيره: «عليكم بآثار مَن سلف. فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفيء ولم 
يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه)اه. 


(١)رواه‏ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١81١(‏ 


ل 


20 <اجَرَيَ 
حيس دين (رو يس 


أت بمدحوعت 


[ مذهب السلف لا يكون إلا حقاء وسبيل معرفته ] 


إن الطريقة المسلوكة الواجب الاعتزاء إليها وموافقتها -ظاهراً وباطناً- 
هي: «التمسك بما كان عليه [النى يَلكخَ]» وخلفاؤه الراشدون -مِن الاعتقادات 
والأعمال والأقوال-» وهذه هي الدلكة الكاملة)”'. 

فلهذا؛ «فإن مذهب السلّف لا يكون إلا 005 فإن كان موافقاً له باطناً 
وظاهراً؛ فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطناً وظاهراً. 

وإن كان موافقاً له في الظاهر فقط دون الباطن؛ فهو بمنزلة المنافق» فتُقبّل 
منه علانيته» وتُوكل سريرته إلى الله فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناسء 
لاسر يري 0 

تلك وتمخفتل مزائقة نتسن اللشلف بعد تعره خلن الأنضاف»: 
8 عن الاعتساف؛ وسبيلٌ ذلك بعرفة المنقول عنهم -لا بالرأي 
والاستدلال ا لمحض -. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية في «مجموع الفتارى) :)١151-1١51/5(‏ 

«إن مذهب السُلّف إن كان يُعرّف بالنقل عنهم فلبرجع في ذلك إلى 
الآثار المنقولة عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل 
0 ل 6ك د در 
يقولون إلا الصّواب» وهذا هو الصّواب». 


(؟) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١49/4(‏ 


##” د 


فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم: أنه على مذهب 
التلّفء فقائل هذا القول قد عاب نفْسَّهُ بنفسيه حيث انتحل مذهب المّلّف 
بلا نقل عنهمء بل بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وآأمنا اهيل اديت نإقها يدقرؤة مذهت السلك بالقول المواترة 
يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قولهم في 
هذا الباب4اه. 

واعلم -يا رعاك الله- أن الحق يعرفه امن جمع خمسة أوصاف؛ 
أعظمها: الإخلاصء والفهم.ء والإنصافء ورابعها -وهو أقلها وجوداء 
وأكثرها فقدانا-: الحرص على معرفة الحق» وشدة الدعوة إلى ذلك. 

... ونخامسها -وهو أصعبها-: المشاركة في العلم والتمييز والفهم 
والدراية حتى يتمكن من معرفة الحق ومقدار ما يقف عليه؛ فيرغب فيه من 
غير تقليد؛ لأنه لا يعرف المقادير إلا ذو بصر نافذ» وفهم ماضء فإن 
عرضت له محنة» لم يتطير بطلب الحقء فيكون ثمن يعبد الله على حرف». 
وليثق بمواعيد الله وقرب الفرجء قال تعالى: لإفتوكل على الله إنك على 
الحق المبين4 [النمل:1/9]» إفاصير إن وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين لا 
يوقنون» [الروم:١٠]»‏ وليعلم يقيئاً أنه تعالى مع الصابرين والصادقين 
والمحسنين» وأن الله سبحانه ناصر من ينصره. وذاكر من يذكرهة'"". 

وبعد؛ «فكيف لا يفهم طالب الحق مقاصد الأنبياء والمزسلين والسّلف 
الصالحين» مع الاهتمام به» وبذل الجهد فيه» وحسن القصدء ولطف أرحم 
الراحمين؟ !7" . 


.)١17١-١58ص( «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ للعلامة صديق حسن خان‎ )١( 


عد 


جر انوي جلي 


بارا يايد 


[ نجريد قلم السنة لبيان كل تلبيس وبدعة ] 


بعد الرقوف على ضرورة الالتزام بسيرة السلف -نسبة وحقيقة: ظاهراً 
وباطنا-» وعلى حاجة الأمة لمعرفة سبيل امجرمين التي يحب ريّنا أن ثعرف؛ 
لتجتنب وتبغضء كما يحب أن تعرف سبيل أوليآن الؤمق ف لقحب وتسبلاك: 
كان -لا بد- من تجريد القلم السنى لبيان كل تلبيس بدعي, هذا القلم -كما 
قال الإمام ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن» (ص77١)-:‏ 

«هو قلم الرد على المبطلين» ورفع سئة الحقين» وكشف أباطيل المبطلين 
على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان تناقضهم. وتهافتهم» وخروجهم عن 
الحقء ودخوههم في الباطلء وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام» 
وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسلء المخاريون لأعدائهم, 
وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. 

وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل» وعدو لكل تالف للرسل»!ه. 

وبهذا القلم تستبين سبيل المجرمين مفصّلة؛ إذ امن لم يعرف سبيل المجرمين 
ولم تستين له؛ أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين؛ كما 
وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل» هي من 
سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسلء أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في 
سبيل المؤمنين» ودعا إليهاء وكفر من خالفهاء واستحل منه ما حرّمه الله 
ورسوله؛ كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 


ا 


وأشباههم؛ تمن ابتدع بدعة» ودعا إليهاء وكفر من خالفها»''اه. 

فليآت لنا هؤلاء الخوارج والخوالف بأسلافهم؛ ولنأت بسلفنا -حياهم 
الله وبياهم: فأنهم بهم مِن سلفي كرام؛ وأئمة عظام- شهنرو] ألوية النبئة عير 
القرون يا يها لأمتهم-» وذبوا عن حياض السنة كل بدعة وتلييس» 
معتّقِدين في ذلك أنه مين جنس المجاهد النتصرء فالرادٌ على أهل البدع مجاهد 
حتى كان بحيى ل يحيى [التميمي (ت: 17١1١ه)‏ -شيخ البخاري ومسلم-] 
يقول: «الذبّ عن السنة أفضل من الجهاد))”") 

وقال الإمام أبن تيمية في امجموع الفتاوى) (577-1711/54): 

«ومثل أئمة البدع -من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسْنّة أو 
العبادات المخالفة للكتاب والسكة- فإِنْ بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته؛ ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين؛ وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعأء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»اه. 


.)١19-1١18ص( «الفرائد» لابن القيم‎ )١( 
.)١7 /5( امجموع الفتاوى! لابن تيمية‎ )5( 


4د 


جل ١‏ قري 
حك دس رويب 


جضن هي 


| فرقة الخوارج -الحرورية المارقة - ] 


«الخوارج فرقة ضلالة» ومذهبهم رديء باطل» وهم خارجون عن 
منهج أهل السُّئّة والجماعة؛ وإن كنا لا نرى كفرهم أو تكفيرهم'''؛ مع 
التنبيه -والتنبّه - إلى أنه قد وَرَدَ تكفيرهم”'"' عن بعض علماء السّلّف)”". 

قال الإمام الآجري في كتابه «الشريعة» :)777-1776/١(‏ الم يختلف 
العلماء -قديا وحديثا- أن الخوارج قوم سوءء عصة لله تعالى ولرسوله يك 
وإن صلوا وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع لهم؛ ويظهرون 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس ذلك بنافع لهم؛ لآنهم قوم يتأولون 
القرآن على ما يهوون. يموُهون على المسلمين» وقد حدر الله تعالى منهم» 
وحذر الني يلق وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده. وحذرناهم الصحابة 
رضي الله عنهم. ومن تبعهم بإحسان. 

والنوارج هم الشّراة الأنجاس الأرجاسء ومن كان على مذهبهم مِن 
سائر الخوارجء يتوارثون هذا المذهب -قدها وحديثا-» ويخرجون على 
الأئمة والأمراء» ويستحلون قتل المسلمين»اه. 

وهم -كما قال الإمام ابن تيمية في الججموع الفتاورى) (7/ 9/ا7)-: «أول 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى! لابن تيمية (5/ 587) و (711/17): و«منهاج السنة؛ له 
(1/0غ 5418-١‏ و«النبوات» له (١/7لا0)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (7/5١1١؟‏ 
-511, #59”-7595). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (000/18). 

() «مجمل مسائل الإيمان...؛ لأسرة تحرير يحلة الأصالة وآخرين (ص060). 


مَن كفّر”'' المسلمين» يكفرون بالذنوبء ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. 
ويستحلون دمّه وماله). 

زقكال > أيفناك 5ي14/8)لارل عن عفر" أعن لقي الذمية 
بل بما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك). 

وقال -أيضاً- في «النبوات» (1/١/اه-0775):‏ «والمقصود هنا: أن 
الخوارج ظهروا في الفتنةء وكفروا عثمان وعليا رضي الله عنهماء ومن 
والآعماء وباينوا المسلمين في الدار» وسمّوا دارهم دار ا هجرة» وكانوا كما 
وصفهم التي يكلل: يقتلون أهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان» وكانوا أعظم 
الناس صلاة وصياما وقراءة؛ كما قال الى يَك: ليحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم؛ يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) [يآتي تخريجه ]. 

ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلاهم دماء المسلمين؛ وأمواهم, فإنه 
قد ثبت عنه في (الصحيح) أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» [رواه: البخاري .3٠١(‏ 51485) 
واللفظ له ومسلم (50) دون الشطر الثاني]. 

وهم بسطوا -في المسلمين- أيديهم وألسنتهم؛ فخرجوا منه. 

وم يحكم علي -رضي الله عند وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في 
المرتدين» بل جعلوهم مسلمين»اه. 


)١(‏ هذا كان من ألقاب الخوارح «المكفّرة»» وانظر -لزاماً- ما يأتى (ص01-04). 
من ألقاب الخوارج لر ني (ص 


لخد 


َعم 
جى اكيم <اجرَيَ 
هم 2 زوين 


[ مما جاء في ذم فرقة الخوارج الرديّة] 


قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١١1(‏ 4177 -8074): 

«... في «الصّحيحين» [البخاري (71745): ومسلم ])٠١1(‏ عن علي 
ابن أبي طالب وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما -دخل حديث بعضهم في 
بعض - أن الني يله كان يقسمء فجاءه رجل ناتىئ الجبين كث اللحية» محلوق 
الرأس» بين عينيه أ ثر السجوده وقال ما قال؛ نقال الني كَلهِ: «يخرج من 
ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم., يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛. وفي 
رواية: «لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن 
العمل»؛ وفيٍ رواية: اشر قتلى تحت أديم السماءء» خير قتلى من قتلوه». 

قلت [القائل: شيخ الإسلام]: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم 
وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمَرَ الني كَل بقذلهم؛ ونّلْهِم 
علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب الني كَل وذلك لخروجهم عن 
دنه إلى ودريفف ران ني ذكرت قولَ الشافعي: «لأن يبتلى العبد بكل 
ا د الك ليا عوره أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء». 

الما كير بيع الول السام وانها أظلم من الزنا والسرقة وشرب 
الخمرء » وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة؛ قيكون حاهم اسو! من حال الزاني 
والسارق وشارب الخمرفاه. 

وقال -أيضاً- (78/ 4417-494) غتصراً: 


د4"“ا تت 


«ففي (الصّحيحين» [البخاري ,5751١(‏ 0001 19170): ومسلم )1١77(‏ 
(164)] عر ةا للبخاري- عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه 
لسعاي ع اسع سا ب 
إلي من أن ن أكذب عليه» وإذا حدئتكم فيما بيي وبينكم فإن الحرب خدعةء 
وإني سمعت رسول الله وَيهٍ يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حُدَاتْ 
الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية؛ لا يجاوز إيهانهم 
حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يَمَرَقَ السّهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في فتلهم أجرا يوم القيامة). 

وفي ااصحيح مسلم» ])١01( )١١7([‏ عن زيد بن وهب أنه كان في 
اليش الذين كانوا مع علي -رضي الله عنه- الذين ساروا إلى الخوارج. 
فقال علي: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ككل يقول: «يخرج قوم من 
أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء, يقرؤون القرآن يَحسَّبون 
أنه لمم وهو عليهم؛ لا تُجاوز صلاتهم تراقيهم؛ يُمرقون من الإسلام كما 
مرق السّهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على 
لسان نبيهم لنكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له 
ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض». والله إني 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا في 
سرح الناس» فسيروا على اسم الله (وذكر الحديث إلى آخره). 

وفي (مسلم)» )1١7([‏ (197)] -أيضا- عن عبد الله بن رافءع”؟ كاتب 


)١(‏ كذافي «مجموع الفتاوى» (18/ 440)! وفي 2"صحيح مسلمة: #عبيد الله بن أبي 
رافع»؛ وهو من كان كاتبا لعلي -رضي الله عنه-. - 


وعم ب 


علي -رضي الله عنه-»؛ أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا: لا 
حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل''"؛ إن رسول الله وَل 
وصف ناس إني لأعرف صفتهم في هؤلاء؛ يقولون الحق بألستتهم لا يُجاوز 
هذا منهم- وأشار إلى حلقه- مِن أبفض خلق الله إليه منهم رجل أسود 
إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي؛ فلما قعلهم علي بن أبي طالب قال: 
انظروا! فنظروا فلم يُجدوا قينا قفالا ربجو فر ائره ماك بولا كرف 
-مرتين أو ثلاثأت : ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه)... 

«وفي «الصّحيحين) [البخاري 751١(‏ "51507): ومسلم ])١44( )1١56(‏ 
-أيضاً- عن أبي سعيد قال: بينما الني يل يقسم جاء عبد الله ذو 
الخويصرة التميمي -وفي رواية: آأتاه ذو الخويصرة رجل من بي تميم - فقال: 
اعدل يا رسول الله! فقال: «ويلك! من يعدل إذالم أعدل؟! قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل»؛ قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه. 
قال: «دعه! فإِن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم؛ يُمرقون من الدّين كما يُمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا 
يوجد فيه شيء»؛ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء»؛ ثم ينظر إلى نضيّه 
-وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قَدَذِوا') فلا يوجد فيه شيء) 
قد سبق الفرث الدما ... 

«(وفيٍ «الصّحيحين» [البخاري (71755): ومسلم ])١17( )١١54(‏ في 
- 2 انظر: كتاب «الطبقات الكبير؛ لابن سعد (رقم :»)١1/16‏ واتهذيب الكمال» للمزي 
(رقم ))471١‏ وهتقريب التهذيب» لابن حجر (رقم ١4‏ 47). 


)١(‏ انظر ما يأتي في التعليق )١(‏ (ص17). 
(1) أي: ريش السهم. 


د (ع- 


حديث أبي سعيد: «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوئان؛ لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد). 

وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم, فإنهم يستحلون دماء 
أهل القبلة؛ لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار 
الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد شر مِن غيره. 

وفي حديث أبي سعيد: أن الني كَل ذكر قوم يكونون في أمته: 
الييخرجون في فرقة من الناس» سيماهم التحليق». قال: «هم شر الخلق» أو 
من شر الخلق» تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق) [رواه مسلم .])١49( )٠١58(‏ 

وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو الثدية؛ لأن هذا وصف لازم لهم)اه. 


اعت 


كح 
عن هري < َي 
«شكس «دين «روعيسى 


مدهت اجا دكات حر . يي 


[ سيما الخوارج وعلاماتهم] 


مجموع هذه العلامات والمعاني البى -ذكرت- تشمل القوارج الذين 
قتلهم علي بن أ ل ل ا 
ولا يزالون يتناسلون -فتاما لثاما” '- حتى يُخرج في عراضهم الدجال”". 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في امصنفه؛ )١8977(‏ عن قتادة قال: لا سمع علي المحكمة. 
قال: من هؤلاء؟ قبل له: القراء. قال: بل هم الخيابون العيابون. قيل: إنهم يقولون: لا حكم إلا 
لله. قال: كلمة حق عي بها باطل. قال: فلما قتلهم. قال رجل: الحمد لله الذي أبادهمء وأراحنا 
منهم. فقال علي: كلا -والذي نفسي بيده- إن منهم لمن في أصلاب الرجال ل تحمله النساء بعد 
وليكونن آخرهم لصاصاً جرادين. 

- (الخيابون): هم المحرومون الخاسرون. #لسان العرب» 758/1١‏ 57377). 

- (العيابون): هم ذوو العيوب الكثيرة. 

- (جرادين): أي يعرون الناس ثيابهم وينهبونها. «النهاية؛ (ص45 .)١‏ 

(9) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم كلما خرّج قرن قُطِع». 

قال ابن عمر: سمعت رسول الله ل يقول: "كلما خرج قرن تُطِع؛ أكثر -من عشرين 
مرة- «حتى يخرج في عراضهم الدجال». 

رواه ابن ماجه (17/4): وحسّنه شيخنا الألباني في «الصحيحة؛ )١400(‏ مترجاً له ب: 
«اأستمرار خروج الخوارج». 

(عراضهم): جمع (عُرض)! وهو اليش العظيم. 

قلت: لاحظ قوله: (قطِع)؛ فعل مبني للمجهول - الغرض منه وقوع الفعل المقتضي 
للتجدد والحدرث دون النظر لفاعله؛ والناظر في سنن الله سبحانه وتعالى عبر الدهور والعصور 
في شآن الخوارج؛ يجد أنه كلما خرجت شرذمة منهم؛ فرّقها الله رشنت شملهاء وقطع دابرها:- 


خا 28037 اذ 


الوهذه العلامة التى ذكرها النى يك همي علامة أول من يُخرج منهم؛ 


-إما بالحجة والبرهان على لسان العلماء؛ أو بالسيف والسنان على يد الأمراء؛ أو بهما معاً؛ 
والله غالب على أمره! 

ثم وقفتُ -بعدٌ- على تقرير نحوه لشيخنا مشهور بن حسن -سدهه اللّه- في كتابه 
«العراق؛ (١/15-39)؛‏ فازددت به اغتباطأًء والحمد لله! 

نعم؛ فهذاغاية أمرهم! ومآل حالهم!! قال الإمام وهب بن متبه حرحمه الله- في 
«مناصحته...؛ (ص١51-1):‏ «فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم: 
وما أظهر أحد منهم توله إلا ضَرب الله عنقه» وما اجتمعت الآأمة على رجل قط من الخرارج"اهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاح السنة النبوية» (5/ 0148): اوغاية هؤلاء إما أن 
يُغلبواء وإما أن يُعْلْبواء ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة!... فلا أقاموا ديناء وما أبقوا دنياء 
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا -وإن كان فاعل ذلك من 


فكيفه إن كان فاعل ذلك من الخوارج المارئين -عرّة هذه الأمة-؟! 

وقال ابن خلدون في «مقدمتهة (صل!ا5١-54١/دار‏ الكتاب العربي) -ختصراً-: 

"إن كثيراً من المتتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من 
الأمراء داعين إلى تغيير المتكر والنهى عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله» فيكثر 
أتباعهم والمُلتلئُونَ بهم من الفوغاء والدهماءء؛ ويعرّضون أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم 
يُهلكون في هذا السبيل مازورين غير مأجورين؛ لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم. 

...ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهمء والذي يُحتاج إليه في أمر هؤلاء. إما 
المداواة -إن كانوا من أهل الجنون-» وإما التنكيل بالقتل أو الضرب -إن أحدثوا هرجا-» وإما 
إذاعة السخرية منهم» وعدّهم من جملة الصفاعين»اه. 

قلت: هكذا هو شأن من خالف هدي الني يل فإنه يُررّق الذلة والهران -ولا بدت 

رواه أحمد (؟/ )6١‏ وغيره. وحسّن سنده شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» .)1١9/5(‏ 
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ليسوا مخحصوصين بأولتك القوم. فإنه قد أخير في غير هذا الحديث أنهم لا 
يزالون يُخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا 
قوق نالف العسكز 

وأيضاً فالصفات التى وصفها تعم غبر ذلك العسكر؛ ولهذا كان الصحابة 
يروون الحديث مطلقا». 

وقال -أيضا- (419/78): «فهذه المعاني موجودة في أولئك القوم الذين 
قتلهم علي -رضي الله عند وفي غيرهم... 

وكذلك الخروج والمروق تناول كل من كان في معنى أولئك؛ ويَجب 
قتاهم بأمر الني يلق كما وجب تقتال أولتك؛ وإن كان الخروج عن الدين 
والإسلام أنواعا مختلفة»اه. 


6ع - 


0 
جى يري ١ورَيّ‏ 
كم ١ه‏ (روميسن 


معت هت دكات حول 


[ الخروج: صوروأنواع] 


للخروج صور وأنواع يتقلب فيها هذا المذهب الرديء على 
اعتبارين'"': 

الأول: من حيث الجهة والوقوع؛ ودركاته ثلاث" 

أولاً: خروج عن السنّة وجادة الستلّف. 

ثانياً: خروج على ولاة الأمر. 

إلا قروم على لابه رهد اللي 

وتزيين ذلك -كله- باسم: (الأمر بالمعروف. والنهي عن المكر)!”" 
و(الصدع بكلمة الحق)! و(الولاء والبراء)! و(التغيير)! و(الإصلاح)! و.. و..! 

حتى يتنهي بهم المطاف» ويؤول بهم التطواف إلى المروق من الإسلام كما 
يحرق السهم من الرمية!! 

والاعتبار الثاني: من حيث المورد والآلة؟ وأنواعه ثلاثة: 

أولاً: خروج عقدي بالجنان. 


)١(‏ ويمكن إدراج اعتبارات آخر من مثل: الغاية والغرض» والباعث والسبب. 

(1) انظر - لزاماً- ما يأني نقله (ص04). 

(؟) قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)8١/1(‏ «وآأخرجت الخوارج قتال الأثئمة 
والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وحقيقتهم -كما قال ابن تيمية في «جموع الفتاوى» :-)١١١/7١(‏ «بالَّموا في النهي عن 
المنكرء وقصروا ني الأمر بالمعررف». 
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ثانياً: خروج قولي باللسان”". 

نالا تخروع قلي اليه والمدانة 

والثالث فرع الثاني وثمرته. والثاني بريد الثالث وسببه؛ وكلاهما 
مؤسّس على الأول ونتيجته. 

وقد وردت هذه الأنواع والصور في تضاعيف واستعمالات أهل 
العلم: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (5591/54): 

«وجاهدوا الخوارجَ وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية 
وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام!. 

* وقال -رحه الله- في (54/ 411): «أمر يك بقتال الخوارج عن السنة» 
وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم, والصلاة خلفهم مع ذنوبهم). 

* وقال (877/54): «وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبء ومّن معه ين أصحاب رسول اله يلق قاتلهم بحرورى لا 
خرجوا عن السنة والجماعة» واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم, فإنهم قتلوا 
عبد الله بن خباب» وأغاروا على ماشية المسلمين...2. 

* وقال -آيضاً- في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (519-111//1): 


)١(‏ وهم من تسميهم كتب الفرق: (القعدية). 

قال ابن حجر -رحمه الله- في #هدي الساري» (ص1817) وهو يعدّد فرق الخوارج: 
«القعدية: الذين يزيّتون الخروج على الأتمة» ولا يباشرون ذلك». 

وعده زْعاً للطاعة الإمامٌ الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» )7١8/1(‏ حيث قال 
عمّن يُقبّط عن السلطان إنه: «مرتكب لمحرم عظيمء وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء» 
وتهتك عندها الحرم؛ وفي هذا التثبيط نزعَ ليده من طاعة الإمام»اه. 


/19عاد 


«ومثله ما روى مسلم في «صحيحه) [(1858) (07)] عن أبي قيس -زياد 
التق رباعت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الني يي أنه قال: ١مَن‏ 
خرج مِن الطاعة» وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية. 

ومن قاتل تحت راية عمية؛ يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو 
ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. 

ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء 
ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه). 

ذكر يكل في هذا الحديث الأقسام الثلاثة الى يعقد لها الفقهاء باب: 
قتال أهل القبلة من البغاة» والعداةء وأهل العصبية. 

فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان؛ فنهى عن نفس الخروج 
عن الطاعة والجماعة» وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه؛؟ مات ميتة جاهلية» 
فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرأ عاماً على ما 
هو معروف من سيرتهم. 

ثم ذكر الذي يقاتل تعصباً لقرمه أو أهل بلده ونحو ذلك. 

وسمى الراية عمية؛ لأنه الأمر الأعمى الذي لا يُدرَى وجهه. فكذلك 
قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. 

وجعل قثلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو 
ضرب بيده. 

وقد فسّر ذلك فيما رواه مسلم [1408] -أيضاً- عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلْ: «لياتين على الناس زمان لا يدري 
القاتل: في أي شئ قتّل؟ ولا يدري المقتول: على أي شئ قيّل؟ فقيل: كيف 
يكون ذلك؟ قال: الحرج؛ القاتل والمقتول في النار». 


دمع - 


والقسم الثالث: الخوارج على الأمة: إما من العداة الذين غرضهم 
الأموال» تقطاع الطرين ووه أو غرضهم الرئاسة» كمن يقتل أهل المصر 
الذين هم تحت حكم غيره مطلقا -وإن لم يكونوا مقاتلة- وإما من الخارجين 
عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاء كالحرورية الذين قتلهم 
علي -رضي الله عنه-...1. 

* وقال -أيضا- في «جموع الفتارى» (1817/18): «قد ذكر كَل 
البغاة الخارجين عن طاعة السلطان» وعن جماعة المسلمين» وذكر أن أحدهم 
إذا مات مات ميتة جاهلية؛ فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة؛ 
بل كل طائفة تغالب الأخرى. 

ثم ذكر قتال أهل العصبية» كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس 
ويمنء وذكر أن من قيّل تحت هذه الرايات فليس من أمتهء ثم ذكر قتال العداة 
الصائلينء والخوارج ونحوهم؛ وذكر أن من فعل هذا فليس منه. 

وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها؛ فإنهم خارجون عن 
الطاعة والجماعة: يقتلون المؤمن والمعاهد. لا يرون لأحد من ولاة المسلمين 
طاعة -سواء كان عدلاً أو فاسقاً-؛ إلا لمن لا وجود له» وهم يقاتلون لعصبية 
شر من عصبية ذوي الأنساب: وهي العصبية للدين الفاسد؛ فإن في قلوبهم 
من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما 
ليس في قلب أحدء وأعظم عبادتهم -عندهم- لعن المسلمين من أولياء الله: 
مستقلمهم, ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذي لا يلعن ولا يستغفر. 

وأما خروجهم؛ يقتلون المؤمن والمعاهد: فهذا أيضأ حالهم؛ مع دعواهم 
أنهم هم المؤمنون وسائر الأمة كفار ...2. 

* وقال -أيضاً- في (584/7): «وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا 
أول أهل الأهواء خروجاً عن السنة والجماعة؛ مع وجود بقية الخلفاء 

-4ع- 


الراشدين, وبقايا المهاجرين والأنصارء وظهور العلم والإيمان» والعدل في 
الأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة» وسلطان القدرة؛ حيث أظهر الله 
دينه على الدين كله بالحجة والقدرة. 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما 
-من الأنواع التي فيها تأويل- فلم يحتملوا ذلك» وجعلوا موارد الاجتهاد؛ 
بل الحسنات ذبوباً وجعلوا الذنوب كفرأء ولهذا لم يخرجوا ني زمن أبي بكر 
وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم. 

ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف؛ فلهذا 
كانت البدعة الأولى أخف من الثانية» والمستأخرة تتضمن من جنس ما 
تفييشة الأول وزينادة عطيياء كما |8 البببة كلبنا كان اعبليا أقرت إلى 
الني ككْةْ كانت أفضلء فالسئن ضد البدع» فكل ما قرب منه وَكيْهْ مثل 
سيرة أبي بكر وعمر كان ا كسيرة عثمان وعليء والبدع 
بالضد» كلما بعد عنه كان شرا مما قرب منه. وأقربها من زمنه الخوارج؛ فإن 
التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه؛ ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة 
أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-». 

* وقال -آيضا- في (77/14): اولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما 
جماعة المسلمين وأئمتهم: أحدهما: خروجهم عن السئّة...». [ويأتي (صه 0)]. 

#اؤقان العلامة اند كيين حر اله تعلقا على قزل الرسوال: ل 
(يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهة7". 

«هذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف, ويكون بالقول 


.)1١55-1١514( رواه: البخاري (47701) 24551 0004)) ومسلم‎ )١( 
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والكلام» يعني: هذا ما أخذ السيف على الرسولء لكنه أنكر عليه» وما يوجد في 
بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف. 
فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر» كما ذكر النبى عليه الصلاة والسلام. ش 

الزنا يكون بالعين» يكون بالأذن» يكون باليدء يكون بالرجل» لكن 
الزنا الأعظم الذي هو الزنا على الحقيقة هو زنا الفرج؛ ولذا قال: «والفرج 
يعمد ف ا 

اس 1 وي 12 جر 
اليقين- بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج 
باللسان والقول. 

الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهمء 
لابد ايح لماك يارس رعو كلدم ايكون التروج علي الألمه 
بالكلام خروجاً حقيقة: دلّت عليه السنة» ودل عليه الواقع. 

ا 0 
بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول؛ لأن الناس لن يخرجوا على 
الإمام بس مجحرد (يا الله! امش خخذ السيف!). 

ل ا اي و 
حلي القلوي غيظا وتقراء عورد عمل الل لاف 


)١(‏ ولفظه من حديث أبي هريرة عن الني يكب قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا محالة» العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
واليد زناها البطشء والرّجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 
رواه: اليخاري (”2)57”137 ومسلم (5701) 

(0) شرح كتاب الشوكاني: «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين؛ (7/ 1- 
شريط سمعي). انظر: «فتأوى العلماء الأكابرة (ص85-946) 


أإم- 


* وفي العلاقة بين القول والفعل يقول الشيخ صالح السدلان -سدده 
والعنف لا يرئيه إلا الكلمة... 
استغلال الشريط أو المحاضرات والندوات في تحميس الناس على غير وجه 
شرعي أعتقد أن هذا أساس الخروج بالسلاح؛ وأحدّر مِن ذلك"'!' أشد 
العا و 

وبهذا ولمذا؛ كان يسمى أصحاب البدع خوارج» قال أبو قلابة در مه 
الله تعالى-: «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف»"". 

وقال أيوب السختياني -رحمه الله تعالى-: «الخوارج اختلفوا في 

( : 

الاسم و جتمعوا على ا ل 5 

وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (17/77/174): 
الوهذه النصوص المتواترة عن الني ككِدِ في الخوارج قد أدخل فيها العلماء 


)١(‏ كما حذر العلامة ابن عشيمين -رحمه الله- من سماع أشرطة الثوريين» ونصح 
بأشرطة العلماء الربانيين؛ فقال: 

الأنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن بازء أشرطة الشيخ الألباني» أشرطة العلماء 
المعروفين بالاعتدال» وعدم الثورة الفكرية». 

انظر: «التنبيهات المتوائمة...» (ص .)١57‏ 

)١(‏ «مدارك النظر؛ (ص770) نقلاً عن «مراجعات في فقه الواقع السياسي» للرفاعي 
(ص15-18). 

(5) رواه الآجري في «الشريعة» (2178 .)58١606‏ 


(8) رواه: الفريابي في «القدر؛ (9"1/0), والآجري في «الشريعة» (/235001. واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (590) 
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لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة 
رسول الله يللد وجماعة المسلمين»...). 

قلت: هكذا فالخروج اسطرو و للقي لعا ره لوو اكه 
ومبناه على الا نحراف العقدي؛ والفساد المنهجيء والخلل الفكري؛ والذي 
نتلمس خخلاصته في كلام شيخ الإسلام -الآتي- ببيان أصل ضلاههم الغالي. 


د ثإام- 


دَق 
عجى تي ١‏ جلي 
كس دين «دروىيى 


هات 051 1 


[أصل ضلال الخوارج] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (8؟5917/5): 

«أصل ضلاهم [أي: الخوارج]: اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة 
المسلمين أنهم خارجون عن العدل» وأنهم ضالون. 

وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. 

ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم: كفرا. 

ثم يرون على الكفر أحكاماً ابتدعوها!! 

فهذه ثلاث مقامات للمارقين -من الحرورية» والرافضة» 
ونحوهم-» في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام» حتى مرقوا منه كما 
مرق السهم من الرمية...»)اه. 

وقال حرحمه الله- فيه :)0/0-1/١/19(‏ 

(أول البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة والآثار: بدعة 
الحرورية المارقة؛ فإن أوهم قال للني يك في وجهه: اعدل يا محمد! فإنك لم 
تعدل , وأمر الني يل بقتلهم وتتاههم؛ وقاتلهم أصحاب الني يَكةِ مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طا 

والأحاديث عن الني يَكِْ مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم, 
قال الإمام أحمد بن حنبل: صمح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. قال 
الني وَكةْ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته 
مع قراءتهم يقر أون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام كما 
يحرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرأ عند 
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الله لمن قتلهم يوم القيامة». 

ولهم خاصتان مشهررتان فرقوا بها جماعة المسلمين وآئمتهم: 

أحدهما: خروجهم عن السّنةء وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما 
ليس بحسنة حسنة» وهذا هو الذي أظهروه في وجه النى يكٍ قال له ذو 
اللوبصدرة الكميمنة اعدل تإنك 1 تحدال» حتى قال له التي يكلله: «ويلك! 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل». 

فقوله: (فإنك لم تعدل) جعل منه لفعل الني كَل سفهاً وترك عدل 
وقوله: (اعدل) أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة الى لا تصلح؛ وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته 
السنة» وينفي ما أثبتته السنة» ويحسن ما قبحته السنة» أو يقبّح ما حسنت 
السنة» وإلا لم يكن بدعة» وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في 
بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 

والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في ستته» وم 
يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من 
السنة التي تخالف- بزعمهم- ظاهر القرآن. 

وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا؛ فإنهم 
يرون أن الرسول لو قال مخلاف مقالتهم لما اتبعره» كما يحكى عن عمرو بن 
عبيد في حديث الصادق المصدوقء وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة: إما 
برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول؛ فيطعنون تارة في الإسناد. وتارة في المتن» 
وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتّمين بحقيقة السنة الى جاء بها الرسول» بل 
ولا بحقيقة القرآن. 


الفرق الثاني -في الخوارج وأهل البدع -: انهم يكفرون بالذنرب 


والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم؛ وأن دار الإسلام دار حربء ودارهم هي دار الإيمان. 

وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من 
غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 

فهذا أصل البدع الى ثبت بنص سنة رسول الله ككل وإجماع السلف 
أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة» وجعل السيئة كفرا. 

فيتبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثون» وما يتولد عنهما: 
من بُعْض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وهذان الأضلان هما خلاف السنة والجماعة» فمّن خالف السنة فيما 
أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة ومن كفر المسلمين بما رآه ذنباً 
سواء كان دينا أو لم يكن ديناء وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. 

وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين: 

أما الأول ككوية التأويلٍ الفاسد أو القياس الفاسد: إما حديث بلغه 

عن الرسول لا يكون صحيحاء أو أثر عن غير الرسول قلّده فيه ولم يكن 
ذلك القائل 00 أو تأويل تأوّله من آية من كتاب الله أو حديث عن 
رسول الله يي صحيح أو ضعيفء أو أثر مقبول أو مردود. وم يكن التأويل 
صحيحاء وإما قياس فاسدء. أو رأي رآه اعتقده صواباء وهو خطأ. 

فالقياس والرأي والذوق: هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة 
من المتفقهة. 

وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة: عامة خطأ طوائف المتكلمة 
والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة. 
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والتكفير باعتقاد سنى؛ مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم. 

وأما التكفير باعتقاد بدعي؛ فقد بِينّه في غير هذا الموضع. 

ودون التكفير قد يقع مِن البعغض والذم والعقوية؛ وهو العدوان. أو مِن 
ترك المحبة والدعاء والإحسان؛ وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ. 

وجماع ذلك ظلم في حق الله تعالى أو في حق المخلوق -كما بِيِنثّه في 
غير هذا الموضع-؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: «أكثر ما يخطئ 

وقال شيخ الإسلام -أيضا- في «الفتاوى» (9/ 791-797): 

«ولمذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين (الأصلين): المجمل؛ 
والقياس» وقال: «أكثر ما يخطع الناس من جهة التأويل والقياس)» يريد 
بذلك: أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» 
الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فالأمور الظنية لا يعمل 
بها حتى يبحث عن المعارض مثا يطمئن القلب إليه؛ وإلا أخطأ من لم يفعل 
ذلك؛ وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة؛ ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير الني يه وأصحابه طريق أهل 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ ولمذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدأء وإنما الصواب 
مِن أقوالهم ما وافقوا فيه السُلّف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وقوله تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم» [النساء:١١]‏ سماه عامأء وهو 


-للام ب 


مطلق في الأحوال يعمّها على طريق البدل كما يعم قوله : إفتحرير رقبة4 
[النساء:؟5] جميع الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد» ومّن 
أخذ بهذالم يآاخذ بمادل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له مما 
سكت عنه القرآن »ء فكان الظهور لسكوت القرآن عنه -لا لدلالة القرآن 
على أنه ظاهير 4 فكانوا متمسكين بظاهر شن القتول لآ بظافر القول 
وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التى فيها علم يما قيدء وإلا فكل ما بينه 
القرآن وأظهره فهو حقء بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس 
القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة» والجهمية: 
والخوارج» والشيعة»اه. 

وقال الشاطبي -رحمه الله تعالى- في «الاعتصام» (7/ 05-01): 

اافشأن الراسخين تصوير الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة. 

وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما -أي دليل كان- عفواً وأخذاً أوليا 
وإن كان تم ما يعارضه من كلي أو جزئي؛ فكما أن العضو الواحد لا يُعطى في 
مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقياء فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا مّن في 
قلبه زيغ؛ كما شهد الله به» لإومّن أصدق من الله قيلاً» [النساء:77١].‏ 

وعند ذلك نقول: مِن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في 
مقيّداتها أو في العمومات -من غير تأمل- هل لما مخصصات آم لا؟ 
وكذكلك العكبى 4 إن ون التمن عفنا تطلق | و خاصا فبعم بالرأي من 
غير دليل سواه. 

فإن هذا المسلك رمي في عماية» واتباع للهوى ني الدليل» وذلك أن 
المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد» فإذا قيد صار واضحاء كما 
أن إطلاق المقيد رأي ني ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل)اه. 
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قلت: ومن تأويل -الخوارج- الفاسد. ورأيهم الكاسد؛ السائر على 
سّنن اتباع المتشابهات واعتماد المحملات ما قرّره سعيدٌ بن جبير في خيره 
عنهم»ء حيث قال في قوله تعالى: [...وآخر متشابهات...4 [آل عمران:١1]:‏ 

«أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن» 
من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة» كل فرقة يقرأون آية 
من القرآن» ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. 

عما يتبع ا حرورية من المتشابه قول الله تعالى: رومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون [المائدة: 144 ويقرأون معها: ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون» [الأنعام:١],‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحن» قالوا: قد كفر. ومن 
د وا اح ا ل 

يت"؛ لأنهم يتأولون هذه الآية؛ [أخرجه الآجري في «الشريعة» (45)]. 

«وكان ابن عمر يراهم 50 وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات 
نزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين»7". 

قال الإمام الكبير والمحدّث النحرير الشيخ الألباني -رحه اللّه- في 
«السلسلة الصحيحة» (5/ :)١١١‏ «فائدة هامة: إذا علمت أن الآيات 
الثلاث : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 » [فأولتك 


)١(‏ في سلسلة تطول من الإلزامات والتوهمات» وأخذ الأمة بلازم المذهب ومآله مما 
يُسمَى «التكفير باللازم؛» وقد أبطله ابن الوزير -رحمه الله تعالى- من وجوه في «العراصم من 
القواصم' (758/4) فما بعدهاء فانظرها -لزاما-. 

)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه؟ (17/ 30١‏ -الفتح)؛ و#وصله الطبري في مسند علي من 
«تهذيب الآثارا ... وسنده صحيح). قاله الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (0764/17. 
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هم الظالمون» » فأولئك هم الفاسقون4 نزلت في اليهود.... إذا عرفت 
هذا؛ فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية» أقول: لا يجوز 
تكفيرهم بذلك وإخراجهم من ال ملة. إذا كانوا مؤمنين باللّه ورسوله. وإن 
كانوا محرمين بحكمهم بغير ما أنزل الل لا يجوز ذلك ..» 

وهناك (ص7١١-4١١)‏ صحح حرحمه اللّه- قول ابن عباس في تفسير 
الآية: (هي به كفرء وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله). أخرجه 
الطيري. 

وقوله: (إنه.ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفراً ينقل عن 
الملقه كفر دون كفر». أخرجه الحاكم. 

وقوله: امن جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظام 
فاسق». أخرجه الطبري وسنده «جيد في الشواهد؛ كما قال شيخنا الألباني 
ح رحمه الله تعالى -. 

وهكذا تصنع فتنة الشبهات وفاسد التأويلات بأهلها- والعياذ بالله-. 
حيث أنها تتولد ١ن‏ ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن بذلك 
فساد القصد. وحصول الموى, فهنالك الفتنة العظمىء والمصيبة الكبرى» 
فقل ما شئت في ضلال سيء القصد. الحاكم عليه الهوى لا الهدى؛ مع 
ضعف بصيرته. وقلة علمه بما بعث الله به رسوله. فهو من الذين قال الله 
تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» [النجم:7؟]. 

وقد أخير الله -سبحانه- أن اتباع الموى يضل عن سبيل الله فقال: لزيا 
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ال هوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد با 
نسوا يوم الحساب» [ص:8١].‏ 

5 


وهذه الفتنة: مآها إلى الكفر والنفاق» وهى فتنة المنافقين» وفتنة أهل 
البداع؛ على حسب مراتب بدعهمء فجميعهم إنا ابتدعرا؛ من فتنة الشبهات 
التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطلء والهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق 
الدّين وجله؛ ظاهره وباطنه. عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه. فيتلقى عنه 
حقائق الإيمانء وشرائع الإسلام؛ وما يثبته لله من الصفات والأفعال 
والأسماءء وما ينفيه عنه. كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نصّب الزكوات»؛ ومستحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضان. فلا يجعله زسولاً في شيء دون شيء من أمور 
الدين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل؛ لا 
يتلقى إلا عنه ولا يُؤْخَذ إلا منه. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله» وكل 
ما خرج عنها فهو ضلال. 

فإذا عقد كلبه على ذلك واغترضن قهااضواة وووئة غا جاءنه 
الرسول -فإن وافقه قَبله لا لكون ذلك القائل قاله» بل لموافقته للرسالة» 
وإن خالفه رذهء ولو قاله من قاله-؛ فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات» 
وإن فاته ذلك: أصابه من فتنتها يجسب ما فاته منه. 

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهُم فاسد. وتارة من نقل كاذب» وتارة من 
حق فائت حَفِيَ على الرجل فلم يظفر به وتارة من عْرَض فاسدء وهوى 
متّبع» فهي من عمى في البصيرة» وفساد في الإرادة»”". 


كينا تن تنا 


.)888-/41/ «إغاثة اللهفان» لابن قيم (؟/‎ )١( 


[1و- 


جى دتري جلي 
ع دم روميس 


| الزجرعن التسرع في التكفير] 


إن «الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في 
الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح 
من شمس النهاره فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق 
جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما"'.. 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر. وأكبر واعظ عن 
التسرع في التكفير».. 

«فلغن السام المعين حرام وأشد منه رميه بالكفر؛ وخروجه من 
الإسلام» وفي ذلك أمور غير مرضية: 

منها: إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكيّقه وتمكينهم بذلك من 
القدح في المسلمين» واستضعافهم لشرائع هذا الدين. 

ومنها: أنه ربما يُقتدَى بالرامي فيما رمى» فيتضاعف وزره بعدد من 
تبعه مأثماًء وقلٌ أن يسْلم من رَمَى بكفر مُسَلِماً... 

ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه. ورمى بالكفر والخروج من 
الإسلام أخاف أنه تكلم فيه بح ورماهء وأنه من باب الجرح والتعديلء لا 
يسعه السكوت عن القليل من ذلك؛ فكيف بالجليل! 


0١ )15( كمافي البخاري وعادلىي أ لدي ومسلم‎ )١( 
زفق «السيل الخرار» للشركاني وم مما - 1 ىنلا).‎ 
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هيهات! هيهات! إن في مجال الكلام ني الرجال عقبات» مرتقيها على 
خطرء ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم ولا وَزْر [أي: ملجأ]؛ فلو 
حاسب نفسه الرامي أخاه: ما السبب الذي هاج ذلك؟ لتحقق أنه ال هوى 
الذي صاحبه هالك)”". 

ف«التكفير والخروج رضيعا لبان واحد, وربيبا حجر واحد, ما حلا 
ديار قوم إلا تركوها بلاقع. 

ودخلنا فتنة طال منها الأمد. حتى شاب منها الوالد وما ولدء فاستحال 
أمن البلاد إلى رعب وعمرانه إلى خربء وباتت مساجدها الآمنة مسارح 
للارهاب» وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار! 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الني كَللهِ: «والذي نفسي بيده! 
ليآتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل! ولا يدري المقتول 
على أي شيء !20 . 

فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم: التوعية الإسلامية! 

وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم: المحافظة على الهوية الإسلامية! 

وتثليثاً بالخروج على الحكام باسم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 

وتربيعاً بتكفير المسلمين باسم: الولاء والبراء! 

وتخميساً بالتفجيرات العشوائية والْجازر الجماعية باسم: الجهاد!! 

هذا الذي شيب رؤوس المصلحين» وشاب -بكدر عظيم- صفاء دين 
السلسن اتحتن شوه :ضورتة لذي اعداتف سيت فنناد كيرف ادضيانه !101 , 


.)77-16 «الرد الوافر» لابن ناصر الدمشقي (ص‎ )١( 
.)5508( رواه مسلم‎ )١( 
.)١18ص( «فتارى العلماء الأكابر؛‎ )7( 


دود 


وها هنا؛ (تُسكب العبرات» ويُناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب 
في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لِسنّة ولا لقرآن» ولا لبيان 
مزق اشسولة لم عارنة انا مدعي جل العمية نالقيري وانكن القيطان 
الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه 
الهباء في المواء» والسراب البقيعة» فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة الى هي 
من أعظم فواقر الدين والرزية التى ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين..! 

والأدلة الدالة على:وججوب صيائة عرض المسلم واحترامه يدل 
بفحوى الخطاب على تُجنب القدح في دينه بأي قادح» فكيف إخراجه عن 
الملة الاسلامية إلى الملة الكفرية؟! فإن هذه جناية لا تعدلها جناية» وجرأة لا 
قائلها جرأة 71/1 


(1) «السيل الجرار؛ للشوكاني (7/ 17/40-784) ختصراً. 


ع 


حي هدجي <جرَيَ 
«شكس <«يخ «تزوئيسى 


دهت أه مت يحوت 


[ ظلم الخوارج؛ وما خالفوه من نصوص] 


إن المتلبس بفكر الخوارج -والحالة هذه!-: لا ينفك عن كونه ظالا 
باغياً -و«الظلم ظلمات يوم القيامة»”''-: 

ظالم لنفسه: بإيرادها المهالك» وتقليدها البدع والضلال... 

ظالم لدينه: بتشويه معالمه» وإفساد روئقه» والمروق من سننه... 

ظالم لعلماء وسلف الأمة: بالخروج عن جادتهم. وتسفيههم, واتهامهم 
بأشنع التهم والقبائح.. 

ظالم لولاة أموره: بتكفيرهم؛ واستباحة أعراضهم. والتحريض والتشبيط 
ميم و اتروع علبي ند 

ظلم لأهله ولوالديه: إذ أشعل قلوبهم الأوحسرة: اوكان جديراً بهذا 
افيه إن جاجز الديه دلذزن وكيس ووعاة براحي 


والأموال» وإراقة الدماء... 

هذا المجتمع المسلم الذي حقه عليه التوجيه السديد» والنصح الرشيد» 
والأمر بالمعروف -بمعروف-. والنهي عن الكر صب عربسير- بلا تثوير ولا 
تفجير! بل بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة عدا عن الإثارة والتشغيب!-. 


وقد أعجبت -حقيقة- بكلمة قرأئها في إحدى الصحف السيارة 


)١(‏ رواه: البخاري مقعم ومسلم (ولاه ؟). 


هع - 


-قبل سنين- يقول صاحبها عن مثل هذه الفئة الغاشمة: (إنه من المؤوسف 
زعمهم للاتتساب لستار غطاؤه سلفنا الذي يُمتد إلى رسول الله كَلْهِ نبي 
الرحمة والعدل؛ وبذلك فإن جرائمهم تكون مضاعفة مرتين: 

في المرة الأولى: لأنهم أقدموا على ارتكاب مجموعة من الجرائم البشعة 


دون أي مبرر أو حق. 


والثانية: لأنهم زعموا انتسابهم لسَلَفَو نبيل''' لا يمكن أن يقبل هم ما 
فعلوا)اه. 

نعم؛ لا يقبل -ولايُقبّل- منهم ذلك أبدأء ونبينا يكل يقول: «ثلاث 
خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة 


الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»'". 


)١(‏ «إن كل منصف يعلم تمام العلم أن فتنة التكفير والتفجير والدمار إنما هي نتيجة منهج 
وفكر سيد قطب ومدرسته وكتبه وكتب من سار على نهجه وعلى رأس هذه الكتب كتاب «فني ظلال 
القرآن» وكتاب «معالم في الطريق»» وكتابات محمد قطب وأبي بصير» وأبي قتادة» وأمثالهم الذين أطبوا 
عواطف الشباب في العالمء وزجوا بهم في هوة التكفير والتفجير» وقد يتمسح بعضهم بالقرآن والسنة 
وكتب أئمة الدعوة؛ لترويج منهجهم الأصيل الذي تربوا عليه من كتاب (الظلال) و(المعام) وما 
يتبعهماء يعرف هذا كل منصف؛ وحتى كتّابٍ الإخوان المسلمين يردون هذه الفتنة إلى كتب سيد 
قطب ومحمد قطب وإلى كتابات المودودي» ومن هؤلاء القرضاوي وأبو الحسن الندوي. 

نضلاً عن غيرهم من علماء الآمة المنصفين الذين يعلمون علم اليقين منشا التكفير 
الخارجي السياسي والتفجير والتدمير الهمجيء ويعلمون براءة دعوة الإمام محمد -رحمه الله- من 
هذه الضلالات؛ لأن دعوته قامت على العلم المستمد من الكتاب والسنة وقامت على هدى 
الكُلّف الصالح من الصحابة الكرام والآئمة العظام أعلام الهدى ومصابيح الدجى#اه. من 
«دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب؛ للعلامة ربيع المدخلي -حفظه الله- (ص17١١).‏ 

(؟) رواه: ابن أبي عاصم في «السنة؛ ))25١817(‏ وابن ماجه (70؟) من حديث زيد بن 
ثابت» وصحّحه شيخنا الألياني -رحمه الله تعالى-. 


55 


وقال كله «من كره من أميره شيئاء فليصير عليه فإنه ليس أحد من 
الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية»!". 

وقال ع «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبذه علانية» ولكن 
يأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه له"". 


وقال سعيد بن جمهان: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرء 
فسلّمت عليهء قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان؛ قال: فما فعل 
والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة [أتباع نافع بن الأزرق الخارجي].» قال: العن 
الله الأزارقة! لعن الله الأزارقة! حدثنا رسول الله كلِ إنهم كلاب النار'" 
قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟! قال: بل الخوارج كلهاء قال: 
قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده 
غمزة شديدة ثم قال: «ريحك يا ابن جمهان! عليك بالسواد الأعظم. عليك 
بالسواد الأعظمء إن كان السلطان يسمع منك فأتِه في بيته فأخبره بما تعلم» 
فإن قبل منك وإلا فدعه. فإنك لست بأعلم منه»”". 


)١(‏ رواه: البخاري ,)1/١07(‏ ومسلم )١1849(‏ (25) -واللفظ له-. 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ »)1١957(‏ وصحّحه شيخنا الألباني -رحه الله-. 

(*) فائدة -بدلالة كتاب «مدارك النظر» (ص775)-: #روى عبد الله بن أحمد -بإستاده 
الصحيح- [في «السنة؛ (19:4)] إلى سعيد بن جمهان أنه قال: «كانت الخوارج تدعوني حتى 
كدت أن أدخل معهم., فرات أخت أبي بلال ني النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود. عيناه 
تذرفان» قال: فقالت: بأبي أنت يا أبا بلال! ها شأنك أراك هكذا؟ قال: جعلنا بعدكم كلاب 
النار. وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج». 

20 ) رواه أحمد (4/ 87-5857 ). 


لا - 


-صاحب رسول الله يِه وكان لي صديقات قال: فجيء برؤوس 
الحرورية؛ فألقيت بالدرج» فجاء أبو أمامة» فصلى ركعتين» ثم توجه نحو 
الرؤوس.ء قال: فقلت: لأتبعنه حتى أسمع ما يقول» قال: فتبعته حتى وقف 
عليهم؛ قال : فبكى. ثم قال: سبحان الله! ما صئع إبليس بأهل هذه الأمة؟! 

قال: ثم قال: كلاب أهل النار! كلاب أهل النار! كلاب أهل النار! 
ثلاث ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء؛ وخير قتلى الذين قتلوهم. 

(وفي طريق: فقال: يا أبا غالب! إنك ببلد هؤلاء به كثير؟ قال: قلت: 
نعم! قال: أعاذك الله منهم» قال: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم)» قال: ثم تلا هذه 
الآية: لإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياث محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب» [آل عمران: 7]. 

(وفي طريق: قال: فقال له رجل: يا أبأ أمامة! أمِن رأيك تقوله أم شيء 
سمعته من الني كَلِ؟ قال: إني إذا لجريء! سمعته من رسول الله مَكِْهُ غير 


مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث ولا أربع» ولا خسء ولا ستء ولا سبع)"". 


)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» (رقم )1١-4‏ بسلل حسن. 


4ع - 


جين يه دقري 
هنس اهن (ضزو عيى 


.4 تيص 


[ حرمة الدماء المعصومة ] 


والمكرانة الدباة | حيري كاد كهاتصور سن رتفا قرف 

0 ال 0 
اشاا ل لمكا ندم الع كلذ دم تأترا قا 
عور جيم [الفرقان: 0( 

وقال عَكل: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عدب به يوم القيامة»”". 

وقال :من حمل علينا السلاح فليس مناة”". 

وقال وَكِِ: «من خرج على أمى يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه)”". 

وقال عله ا(يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيثه ورأسه بيذه» 
ا ا ل 1د 

وعند الطبراني في «المعجم الكبير» و«الأوسط» وصحّحه الْحدّث الألباني 


)١(‏ رواه: البخاري (47 256 ومسلم )١١١(‏ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. 

(؟) رواه: البخاري (54175)»: ومسلم (44) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه مسلم )١1848(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه: الترمذي (59؟5١73)؛‏ والنسائي »)1٠٠5(‏ وابن ماجه (١؟5١)‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وصححّه شيخنا الألباني في «صحيح الجامع» (80171). 


2 


5 


في «الصحيحة» (5791) بلفظ: «يأتي المقتول متعلقا رأسّه بإحدى يديه متلببا 

قاتله بيده الأخرى» تشخب أوداجه دمء حتى يأتي به العرش» فيقول المقتول 

لرب العالمين: هذا قتلي. فيقول الله للقاتل: ا النار). 
وقال يَي: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً»”". 
وقال كي: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة النّة» وإن ريحها توجد من 

لسر البح عا 

وقال كلِ: «مَن قكل مؤمنا فاعتبط بقتله» لم يقبل الله منه صرفاً ولا 


لم7 


قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحبى الغسانى عن قوله: «اعتبط 
بقتله)؟ قال: «الذين يقاتلون في الفتنة فيقثل أحدهم؛ 5 أنه على هدى» 
لا يستغفر الله -يعنى مِن ذلك-200. 

قال ابن الأثير في «النهاية؛ (ص284-588): «وهذا التفسير يدل على أنه 
هن القيلة عبالفح لدي رن ي؛ الفرح والمبروو وحيض اخال؛ لأن الفاتل 
يفرح بقتل خصمه. فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد». 


)١(‏ رواه البخاري (1877) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري (277777 1914) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(”") رواه أبو داود (4710)) وصحّحه شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

(4) رواه أبو داود (١471)؛‏ وصحّحه شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 


هلا ل 


دَق 
جى يري ١اجرَيَ‏ 
«شكس «يه ؛ تزوئسسى 


[ من نفائس أقاويل السلف الكرام] 


ومن نفائس أقاويل التُّلف في السمع والطاعة» ونبذ الخروج 
والخوارج؛ أهديك -جملة- ترفل -بين يديك- غضة طرية؛ فهل من منصف 
متيقظ» ومن معتبر متعظ؟!: 

-١‏ عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب امي 
«لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام -وإن اهيدا حفيات وإ ميا 
اسان وان رفاك تا فسوزو ىن اوعناك إل أسر كفيو تضاف شر مها 
وطاعة؛ دمي دون ديني» 5 

قال الإمام الآجري -ني توجيهه لهذا 0 شر 

«يحتمل -والله أعلم- أن نقول: من أمّر عليك من عربي أو غيره» أسود 
ايقن ض أو عجمي؛ فأطعه فيما ليس لله فيه معصية؛ وإن حرمك حقاً لك؛ 
أو ضرنك ظلما لك أو انتهك عرضكء أو أذ مالك» قلا يحيْلك ذلك 
على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله, ولا تُخرجٍ مع خارجي يقاتله» ولا 
تُحرض غيرك على الخروج عليه؛ ولكن اصبر عليه. 

وقد يُحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة» يُحتمل 
أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل؛ أو ا 
بضرب من لا يحل ضربه؛ أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله» أو 
بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه؛ فلا يسعك أن تطيعه؛ فإن قال لك: لئن 


(١)رواه‏ الآجري في «الشريعة» (٠/ا2‏ ل 


إ/ا- 


لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتكء فقل: دمي دون ديني؛ لقول الى 
يك: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل)"". ولقوله كه «إنما 
الطاعة في المعروف»”"»)اه. 

١‏ - وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «نهانا كبراؤنا من أصحاب 
رسول الله يله قالوا: لا تسبوا أمراءكم» ولا تغشوهم. ولا تبغضوهم. 
واتقوا الله واصيرواء فإن الأمر قريب)2”". 

7- وعن أبي البختري قال: قيل لحذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-: 
ألا تأمر بالمعروف 5-0000 

قال -رضي الله عنه-: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسن 
ولكن لبمن من المسّة أن ترفع السلاح على إمامك»”". ْ 

4- وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنه-: «ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه؟؟ فقال: «أترون أني لا أكلمه إلا 00 واللّه لقد كلمته فيما 
بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب ن أكون أول من فتحه)””. 

قال العلامة 0 سر حمةه الله تعالى- في «(مختصر صحيح مسلم» 
للمسنثري: (من «يعنى: المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأً؛ لأن في 
الإنكار عجارا زا شامكه كب ادس ن الأها تقاى ملكا جهاراء إذ 
نشأ عنه قتلهااه. 


.)11/4( رواه أحهد(:/؟”"؛ وه/55)ك وصححه الألباني في «الصحيحةه‎ )١( 
.)1840( ومسلم‎ )47١40( (؟) رواه: البخاري‎ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)1١16(‏ 

(4) رواه البيهقي في لشعب الإيمان» (0767). 

(0) رواه: البخاري (07751 98١7)؛‏ ومسلم (79895). 


الل 


4- وقال الحسن البصري -رحمه الله- عندما خرج خارجي با خريبة 
(مرضع بالبصرة): «المسكين رأى منكراء فآنكره فوقع فيما هو أنكر منه»”". 
7- وقال سفيان الثوري- رحمه الله- موصياً شعيب بن حرب”"©: 

ايا شعيب! لا ينفعك ما كتبْتَ حتى ترى: الصلاة خلف كل بر أو 
فاجرء والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. 

ااناعيي دن ري ١‏ وقفت بين يدي الله -عز وجل- فسألك 
عن هذا الحديث. فقل: حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثرري» ثم 
خل بي وبين ربي- عز وجل-)"". 

1- وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: «من خرج على إمام من أئمة 
المسلمين -وقد كان الناس اجتمعوا عليه. وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان: 
بالرضا أو بالغلبة-؟؛ فقد شى هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن 
رسول الله يَكِهِ فإن مات الخارج عليه؛ مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال 
السلطان. ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع 
على غير السئة والطريق»”". 


.)48 رواه الآجري في «الشريعة» (رقم‎ )١( 

(7) حينما سأله حديثاً يتفعه الله به بقوله: «حدثنى بحديث من السنة يتفعنى الله -عز 
وجل - بهء فإذا وقفت بين يدي الله -تبارك وتعالى- وسألني عنهء قال لي: ا هذا؟. 
قلتُ:يارب حدثتى بهذا الحديث سفيان الثوري» وأخذثه عنه, فانو أنا وتؤاحذ أنت». فقال له 
سفيان: ليا ين ذا توكيد» وأي توكيد. اكتب...». ثم عد منها ما ذكره أعلاه. 

() هكذا فليكن برد اليقين والرضا بمعتقد السلف الصالح. نعم -إي وربي-؛ فإنه 
توكيدء وأي توكيد! فهل -مِن خوارج العصر- مِن معتبر؟ وقد نقل معتقد الثوري هذا 
اللالكائئ في لاشرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة؛ .)١194-181/1(‏ 

(:) اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي .)١18١/1(‏ 


ا 


4- وقال ابن أبي حاتم الرازي: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما 
يعتقدان من ذلك؟ فقالا: 

«أدركنا العلماء في جميع الأفعياة هارا وفر انا وشاما وجنات 
فكان من مذهبهم: ...لا نرى الخروج على الأئمة؛ ولا القتال في الفتنة» 
ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة»7". 

4- وقال الطحاوي في «عقيدته» (ص7/94-الشرح): «ولا نرى 
الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا -وإن جاروا-» ولا ندعوا عليهم؛ ولا ننزع 
يدأ من طاعتهم: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ما لم يأمروا 
بمعصية؛ وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة». 

-٠‏ وقال البربهاري -رحمه الله- في (شرح السنة» (ص5١١):‏ «إذا 
رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أله صاحب هوى؛ وإذا رأيت الرجل 
يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء الله-». 

-١‏ وقال الإمام أبو عثمان الصابوني -رحمه الله- في «عقيدة السُلّف 
أصحاب الحديث» (ص8١٠):‏ «ويرى أصحاب الحديث: الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم -برًاً أو فاجراً-» ويرون: جهاد 
الكفرة معهم -وإن كانوا جورة فجرة-» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسّط العدل في الرعية» ولا يرون الخروج عليهم بالسيف -وإن 
رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحجيف-» ويرون قتال الفتة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل». 


.)١95-1١9/87/١( «المصدر السابق؛‎ )١( 


210 - 


* تكميل: من منهج أهل الحديث» وشعار أهل السنة: الدعاء لولي 
الأمرء وهذا من النصح له والذي هو من مقتضى بيعته الواجبة في الأعناق؛ 
قال العلامة الإمام شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى-: 

امن مقتضى البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق 
والهداية وصلاح النية والعمل» وصلاح البطانة». 

وقال -رحمه الله تعالى - عمّن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر: هذا من 
جهله؛ وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل 
الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده» والنبى كَل للا قيل له: إن دوسا عصت 
-وهم كفار- قال: «اللهم اهد دوسا واثت بهما [رواه: البخاري (57-10)؛ 
ومسلم (5015)]. فهداهم الله؛ وأثوه مسلمين. 

فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يُدعَى له؛ لأن صلاحه 
صلاح للأمة» فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح: أن يُوذْق للحق 
وأن يُعان عليهء وأن يُصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر نفسه» وشرٌ 
جلساء السوء» فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل» وصلاح 
البطانة من أهم الملهمات» ومن أفضل القربات» وقد روي عن الإمام أحمد 
حرحمه الله- أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»» 
ويُروَى ذلك عن الفضيل بن عياض -رحه الله-)"'اه. 

-١١7‏ وقال ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (4/ :)087١‏ «إن ما أمر 
به الني يك من الصبر على جور الأثمة وترك جاه واخروج علبهم عو 
أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن من خالف ذلك متعمدا أو 


.)157-151 215١ص( #حوار من القلب مع سماحة الشيخ» إعداد نبيل بن محمرد‎ )١( 


هل“ م 


غطتا؛ لم يحصل بفعله صلاح؛ بل فساد. 

-١‏ وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين» (54/ 0779-7748): إن الني 
الجر لانت اح كال لكر مطل رتكاو من اعرف مايه اند 
ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله 
فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على 
الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر... 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو 
أكبر منه...) 

4- وقال افق رجب في «جامع العلوم والحكم) (؟//ا١١):‏ «وأما 
السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح 
العباد في معايشهمء وبها يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربهم». 

6- وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (7/ )/١8‏ -عمن يبط عن 
السلطان-: «الواجب دفعه عن هذا التشيط» فإن كف وإلا كان مستحقا 
لتغليظ العقوبة» والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط» حبس أو 
غيره؛ لأنه مرتكب لمحرم عظيم. وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماءء 
وتهتك عندها الحرم؛ وني هذا التثبيط نزعٌ ليده من طاعة الإمام»"اه. 

قلت: تأمل -أخي القارئ- قوله: «وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة 
الإمام»؛ وإني أناشدكم بالله 0 الذي خضعت له الأعناق كيف الحال 
م بسلاحه. وكفر ودمّر وقّل وفجّرء بعدما (فكر وقدّرء فقيل كيف 
تذروم كل عق اتذوق ارين ف عبس تيضر قن أدير واستكبر» [المدثر: 
-75]. وأشاع الفوضىء وروع الآمنين والمستأمنين» وهتك حرمات 


وات 


الدين» وأزهق النفوسء ونهب الأموال» وفتك بالأعراضء وقطع السبيل» 
وسفك الدماء حتى تطايرت الأشلا. وعطل المصالح العامة» وزعزع حياة 
المطمئنين» وخطف الطائرات» ونسف عامر الينايات» ودمر الممتلكات» 
وألب القلوب» وأوغر الصدورء ففرّق المسلمين وأضعف جانبهم» حتى 
الحد في حرم الله تعالى!! واللّه سبحانه يقول: #رومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم4 [الحج: 19]. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: الو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو 
ِعَدَن آنِين؛ لأذاقه الله من العذاب الأليم»'"'. 

وقال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: «فإذا كان مّن أراد 
الإالحاد في الحرم مترعّدا بالعذاب الأليم وإن لم يفعل؛ فكيف بجحال من 
فعل؟!!'' فإن جريمته تكون أعظم! ويكون أحق بالعذاب الأليم!... فما 
أعظم خسارته! وما أكبر جريمته! فنسأل الله أن يرد كيده في نحره» وأن 
يفضحه بين خلقه؛ وأن يوفق حكومة خادم الحرمين [وجميع ولاة أمور 
المسلمين] لمعرقته؛ وإقامة حد الله عليه؛ إنه سبحانه ولي ذلك والقادر 
عليه)27 اللهم آمين! 

تلق اننا كفو حول نو هن اهاوس ور قا رو ار 
للجماعة؛ ونازعاً ليده من الطاعة -ونبينا يل يقول: «من خرج من الطاعةء 


)١(‏ صحّح إسناده الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في «تفسير القرآن العظيم». 

(؟) قال الشيخ الألباني -جواباً على سؤال عن جماعة جهيمان» والحادهم في الحرم 
المكي-: الو فعلوا فعلتهم هذه في العراء: لا تجوز؛ فما بالك في المسجد الحرام؟! ...». 

انظر: «مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» لشيخنا علي الحلى (ص؟؟١).‏ 

(*) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن بازه (0/ 54 19-1 1). 


/ا# ا ل 


وفارق الجماعة» فمات؛ مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية؛ يغضب 
لعصبة؛ أو يدعو إلى عصبة؛ أو ينصر عصبة» فقتل؛ فقتلة جاهلية» ومن خرج 
على أمتى؛ يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده؛ فليس منى» ولس ويم 

-١1‏ وقال الشيخ السعدي حرحمه الله تعالى- في «بهجة قلوب الأبرار) 
(ص 15 - بتحقيقي): «وأما النصيحة لأثمة المسلمين -وهم ولاتهم من الإمام 
الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع مَن لهم ولاية عامة أو خخاصة-: فباعتقاد 
ولايتهم؛ والسمع والطاعة لهم» وحث الناس على ذلك» ونذل ما يستطيعه من 
إرشادهم؛ وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس» وإلى القيام بواجبهم»اه. 


م ا 


0غ( رواه مسلم (18448) (05). 


دخم# ب 


20 قري 
«شكس <«دين «المرو اكيس 


21-0 قت لات 0 111 


[ هذا ما عليه أهل السنة الكبراء | 


هكذا الشأن في قائمة تطول من النصوص والنقول؛ من فَهمّها -على 
رجهوا رشع كتين لءانان:اللخروع عن ظاقة ولي الأمرهوالاضات عليه 
بغزو أو بغيره معصية ومشاقة لله ورسوله. ومخالفة لما عليه أهل السنة 
انين . 

«وحسينا أننا -ولله الحمد- على ما عاش عليه -ومات عليه- أئمة 
السنة الكبراء -في هذا الزمان-: ابن بازء والألباني» وابن ءه عثيمين ' -رحهم 
الله أجمعين-» ومن سار على طريقتهم من علمائنا المعاصرين»”" 

على أن من سعى في «إشاعة الفورضىء وترويع الآمنين أو المستأمنين» 
وتقتيل الأطفال والنساء والشيوخ» ونزع الآمة من أمنها وأمانها -ياسم 
الجهاد!”؟' والدّين!! وبالعواطف الجارفة» أو الحماسات الفارغة-: فهو عين 


.)191 /9/ ( «الدرر السنية؛‎ )١( 

(؟) من أواخر فتاويه -رحمه الله تعالى- قبيل وفاته. جواباً على سؤال عمن يكفرون 
الحكام مانصه: «هؤلاء الذين يكفرون؛ هؤلاء ورثة الخوارج»... ولا يجوز التسرع في التكفير» 
كما لا يجوز التسرع في قولك: هذا حلال؛ وهذا حرام...؛اه. 

انظر: «التنبيهات المتوائمة» (ص١14١).‏ 

() «مجمل مسائل الإيمان...» (ص45). 


(:) «بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم...أفيقوا يا شباب!!4. قاله 
العلامة عبد الحسن العباد -تفع الله به- واسماً به رسالته. 


-4/ا- 


المحادة لله ولرسوله؛ وللمؤمنين» وخروج عن جادة أهل العلم الراسخين»7". 

فبذا كله؛ يصدق فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في غيرهم: 

ايب عقوبة من انتسب إلبهم؛ أو ذبُ عنهم؛ أو أثنى عليهم؛ أو عظّم 
كتبهم؛ أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم: أو كره الكلام فيهم, أو أخذ يعتذر لهم 
بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو؟ أو من قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال 
هذه المعاذير التي لا يقوها إلا جاهل أو منافق» بل تجب عقوبة كل من عرف 
حالهم ولم يعاون على القيام عليهم, فإن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماءء 
والملوك والأمراء» وهم يسعؤن في الأرض 0 ويصدون عن سبيل الله. 

فضررهم في الدّين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم 
ويترك دينهم: كقطاع الطريقء وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقرن 
لهم دينهم, ولا يستهين بهم من لم يعرفهم؛ فضلالم وإضلالهم: أعظم من 


ا يه 104 
ال يو صف؟5 أهط. 


.)5١ص( «محمل مسائل الإيمان...!‎ )١( 
.)١737/5؟( زفق «جموع الفتارى؛‎ 


او ةرس 


جل اي ١اجريَ‏ 
وم دج «رومييب 


محدييد 


[تعدد الأئمة والسلاطين] 


إواسين الأو وافيناخط نياك واقها مشكاهداء مدقيف معلونة 
يقابلها الخوارج بالمكابرة والمباهتة» فتسمع الجاهل منهم: أو البليد بينهم؛ أو 
المتعاطف معهم, أو السفيه فيهم -وما أكثرهم!- يقول: إن ما ذكرتموه -من 
التحذير والتنفير من الخروج على الولاة» وشى عصا المسلمين» ومفارقة 
الجماعة- يتوجه في حق الإمامة الكيرى» والخلافة العامة العظمى, لا على 
هذه الأزمان المتعددة البلدان!! 

أقولة فجوات هذا الناعق اكائق عدن غلماتنا ساح هائي 0 

أ- قال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالى- في كتابه «سبل السلام» 
77/0 في شرح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: لمن خرج 
عن الطاعة» وفارق الجماعة» ومات؛ فميتته جاهلية)”". 

«قوله: «عن الطاعة»؛ أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه» وكان 
المراد: خليفة أي قطر من الأقطار؛ إذ لم يجمع الناس على خخليفة في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ 
لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه: لقلت فائدته. 


07#” وامعاملة التكام! ص‎ :)88-١/ انظر: المسائل علمية! لشيخنا علي ال حلبى (ص ؟‎ )١( 
.)184( (؟) رواه مسلم‎ 


5000 


وقوله: «فارق الجماعة)؛ أي: خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على 
طاعة إمام انتظم به شملهم» واجتمعت به كلمتهم» وحاطهم عن عدوهم). 

ب- وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (5/ 4 050) 
بعل إشارة إلى واقع المسلمين في عهد النبوة» وعصر الخلفاء -بعده- في الورحدة 
واتحاد الكلمة: «...ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان 
واحداء وأمر الأمة مجتمعاء ثم لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف 
بين أهله» واسئولى على كل قطر من الأقطار سلطان: اتفق أهله على أنه إذا 
مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. 

وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد. بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ 
قبض الرسول ويد إلى هذه الغاية. 

فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا -لو لم يكن منها 
إلا جمعهم على جهاد عدوهم.ء وتأمين سبلهمء 0 
ظالمه. وأمرهم بما أمرهم الله بهء ونهيهم عما نهاهم الله عنهه ونشر السئن 
وإماتة البدع» وإقامة حدود اللّه-: الكفى]؛ فمشروعية نصب السلطان هي 
من هذه الحيثية؛ ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبطء والخلطء 
والدعاوى الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال» أو 
الاتكال على الخيال» الذي هو: أكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً» [النور: 4]79. 

ج- وقال العلامة صديق حسن خان -رحمه الله- في «الروضة الندية» 
(/005-006/ «التعليقات الرضية»): «وأما بعد انتشار الإسلام واتساع 
رقعته» وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى 
إمام أو سلطان» وني القطر الآخر أو الأقطار كذلك. ولا ينفذ لبعضهم أمر 
ولا نهي في غير قطره أو أقطاره البى رجعت إلى ولايته؛ فلا بأس بتعدد 

لايم ب 


الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل 
القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيهء وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام 
من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أ 
يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته؛ ولا الدخول تحت 
ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو 
سلطانهاء ولا يدرى من قام منهم أو مات! فالتكليف بالطاعة -والحال 

- تكليف با لا يطاق. 

وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل 
الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب؛ فضلا عن أن 
يتمكنوا من طاعتهء وهكذا العكسء وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون 
بمن له الولاية في اليمن» وهكذا العكس. 

فاعرف هذا؛ فإنه المناسب للقواعد الشرعية؛ والمطابق لا يدل عليه الأدلة» 
ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية 
في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار! ومن أنكر هذا 
فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلهاء والله المستعان»)اه 

د- قال العلامة محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- كما في «الدرر 
السنية» (774/1): «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تخلّب على 
بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء؛ ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ 
لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على 
إمام واحدء ولا يعرفون أحداً من ن العلماء ذكر أن شيثاً من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام الأعظم»اه. 

فهذه رباعية ذهبية تكفي المنصف الشريف. والعاقل الحصيف عن 
التهاويل والأراجيف؛ والله ال حادي إلى الدين الحنيف! 
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قن 
جى اي ١‏ عجري 
ع دن روميس 


هت أممت بيده ن 1م . بيد 


[ الخائمة -نسأل الله حسنها- | 


والختام بنصح ثمين -لنفسي ولإخواني المسلمين-: 

:- قال شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حرحمه الله‎ -١ 

«اتصييتنا دين اتما- طوجه إل بعامة المسلمين فغلا عن هولاء. 

[الكدان موص اع متنك تناه اللستلدية وتكنون للحن وان 
يلزموا التفقه في الدين والعمل بما جاء به القرآن الكريم وسنة البي كلد 
فهؤلاء نأمرهم أن يتفقهوا في الدين فذلك أفضل لهم من قيام الليل وصيام 
النهار. وفي ذلك هدى لهم؛ وردع فكري وعلمي عما هم ضالعون فيه -من 
التكفير» وسفك الدماء- . 

نسأل الله أن يهديهم جميعاً سواء الصراط)7". 

ادال قيهن العلامة ربيع بن هادي المدخلي -سدده الله-: 

«(أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتشمير عن طلب العلم » وادرسوا 
هذه الأبواب خاصة دراسة واعية» ادرسوا أحاديث الرسول في «(صحيح 
مسلم» وغيره من كتب السنة» والعقائد السسّلفية» ومن «جامع المسانيد» لابن 
كثير» وكتب الفقهء وكتب ابن تيمية» وابن القيم» وادرسوا الأمور هذه 
واستوعبوها تماماء وقبلها ادرسوا العقيدة تمكنوا فيهاء والشريعة الإسلامية 
وتمكنوا فيها. 

...ثم كذلك دعوة الناس إلى هذا المنهج الصحيح والتربية عليه تربية 


.)1١١-59 انظر: #فتاوى العلماء الأكابر؛ (ص‎ )١( 


5م - 


صحيحة -مَن يموت منهم؛ يموت على الإسلام الحق على عقيدة صحيحة. 
وعلى منهج صحيح. وعلى بصيرة من دينه-. 

ثم هؤلاء الذين يستقيمون على منهج الله لن يضيعهم الله تبارك 
وتعالى» ولن يضيع أعماهم إن شاء الله... 

فلينصحوا أنفسهم جميعاً بتقوى الله» وبلزوم كتابه» وسنة رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» والسير على نهج السّلف الصالح -في العقيدة والعمل 
والمنهج -» فلا سداد إلا للعلم النافع؛ ونسآل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع» والعمل الصالح)"". 

- لا تكن -أخخي المسلم- ممن يتعثر بأذيال التكفير والتبديع 
والتضليل؛ تمن «طاف على أبواب الآراء والمذاهبء يتكفف أربابهاء فانثنى 
بأخسر المواهب والمطالبء, عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد» 
وغاية الإحسان. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة 
والحرمان» وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد» والشبهة والعناد. فإذا 
بذلت له النصيحة؛ ودعي إلى الحق؛ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 
ولبتس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان! وما أشد الجناية 
به على السنة والقرآن! وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن! 
وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان! والجهاد بالحجة واللسان مقدم على 
الجهاد بالسيف والسنان؛ ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد 
باليد إنذارا وتعذيراء فقال تعالى: لأفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً 
كبيرا» [الفرقان:01] وأمر تعالى بجهاد المنافقين» والخلظة عليهم مع كونهم 


.)159-158 019560 انظر: «فتاوى الأثمة الأكابر؛ (ص‎ )١( 


8خى- 


بين أظهر المسلمين في المقام والمسيرء فقال تعالى: ريا أيها الى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» [التوبة:77]» فالجهاد 
بالعلم والحجة جهادٌ أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بال هداية 
والتوفيق والاتفاق» وامن مات ولم يغزُء ولم يحدّث نفسه بالغزوء مات على 
شعبة من النفاق)"''.. 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان» وأن لا 
يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي وا هوان» وأن يثبت قدميه 
في صفوف أهل العلم والإيمان. وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في 
السنة والقرآن» فكأن قد كشف الغطاءء وانجلى الغبار» وأبان عن وجوه أهل 
السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها 
فثرة» يوم تبيض وجوه؛ وتسود وجوه... 

فوالله مفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم 
إذا قبل: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات: 77]؛ قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء وبعده الإمام أحمد: لأزواجهم: أشباههم 
ونظراؤهم»؛ قال تعالى: ل(وإذا النفوس زوجت» [التكوير:] قالوا: 
فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته؛ وصاحب الباطل مع نظيره في 
درجته؛ هنالك -والله- يعض الظلم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما 
كان في هذه الدار عليه لإيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاًء يا ويلتا 
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان 
للإنسان خذولاً4 [الفرقان:/00]75-51اه. 


.)١91١( رواه مسلم‎ )١( 
.)؟1-١9ص( #الكافية الشافيةة لابن القيم‎ )1( 


5م م 


فما «أعظم المصاب بالغفلة» والاغترار بطول المهلة» فليعرف مريد 
الحق قدر ماهو طالبه. فإنه طالب لأعلى المراتب: ومن أراد الآخرة 
وسعى ا سعيها وهو مؤمن4 [الإسراء:9١1])‏ لخذوا ما آتيناكم بقرة 
واذكروا ما فيه [البقرة:77] فليس في الوجود بأسره أعز من الإيمان بالله 
وكتبه ورسله؛ ومتابعتهاء ومعرفة ما جاءوا به إلا تطلب ذلك أهون الطلب 
فإن طلبة الدنيا وزخارفها الفانية» يرتكبون الأخطاء والمتالف الكبار» وينفق 
أحدهم غضارة عمره؛ ونضارة شبابه؛ وإبان أيامه فيهاء وهي لا تحصل لهم 
على حسب المراد» فكيف بما هو أبقى وخير منها؟ ولم يرفعوا له رآساً ول 
يبنوا ا 

وأخيراً؛ فإني ازعم «في هذه المسائل والأبحاث التى ذكرتها في هذه 
الرسالة» وني رسائل اخرى أني لاحظت الحق ونصرته بجهدي» وتابعت 
الكتاب والسنة -بجسب فهمى» وغاية ما عندي-. وأضريت عن المقاوللات 
والمراجعات. وطويت الكشح عن دفع الاعتراضات الباطلات» مع أني 
قصير الباع» قليل الاطلاع؛ فما أخطأت فيه من كلامي, وخالفت فيه واضح 
الكتاب» وصريح السنة؛ فعلى كل مسلم ردهء والاجتناب عنه» ومتابعة 
الكتاب العزيزء والسنة المطهرة دونه؛ فإنما قصدي نصرتهماء لا خالفتهماء 
قما أصبت فيه فمن الله» وله فيه الحمد والمنة والشكر والثناء» وما أخطأت 
فيه» فالذنب فيه منى» ومن الشيطان» وعلي فيه البراءة منه والتوبة عله 
رالامعتفان و التتعدينة واد الكراهة ألا أفرق بين كراهة ما صدر منى -من 
الام و للدلا نوريا اموت قرع يناد على العافت الأعتيا ك1 
يجب أن أكون أشد كراهة لما صدر مني؛ لأنه ذنب يضرنيء وأؤاخذ بسببه 


.)159-١58ص( «قطف الثمر» للعلامة صديق حسن خان‎ )١( 


-ل/إمم - 


وذنب غيري لا يضرنيء ولا أؤاخذ به. 


والله سبحانه أسأل أن يسلمني من البدع والذنوبء ويغفر لي ما 
أخطأت فيه من الأصول والفروع» إنه واسع الغفران والرحمة» وهو حسبي 
وكفى في الآخرة والأولى)”". 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)١5”>ص( «المصدر السابق»‎ )١( 


هخم 


فهرس الفوائد المنثورة 


مهلاً مهلاً يا أهل الإسلام 

واجب الوقت: إصلاح عقائد الناس وعباداتهم 

واجب التناصح والتعاون على البى 

من التواصي: دفع الفتن وكشف زيفها 

الحاجة لدراسة فاحصة في هذا الباب 

المراد ب: «عرة هذه الأمة» 

سيب تسمية الرسالة 

عاقبة سوء الفهم وجنايته على صاحبه 

من الاعيب أهل الباطل: تزيين مذهبهم ببعض الحق 
فهُم السلف هو المعتير» ومّن عدل عنه؛ فهو مفتر محرّف 
هذه الفتن من الابتلاء الذي يصيب الأمة -ولا بد- 

لا شاعت الخوارج؛ تصدى لها الصحابة» وبيّنوا الرد عليهم 
ثمرة الأمن والأمان 

أثر وجود السلطان 

فليعيدوا ثغرة الإسلام -كما كانت- 

قوله: «السلطان ظل الله» 

من غرائب هذا الزمان... 


من قال في مؤمن ها ليس فيه... 


44م 


َقَضَّ 
ساس ادن (دزومسسى 


حدصت . أهات وى حر بمييديير 


هق ات 


الحذر من فوات العم وحرمانها 

بين نعمتين: (الإسلام) و (السلامة من الحرورية) 

الخوارج من أغرب أشكال بني آدم 

الخخروج من الموبقات والخطيئات 

المنهج السلفي بين الاعتزاء والادعاء 

الغرض من الانتساب للسلفية -زوراً- 

الفئة الضالة ثمرة رؤوس ضلالة 

الاسم لا يغنى عن حقيقة المسمّى 

من خرج عن دعوة العلماء لا نسميه: (سلفياً) 

لو كانوا (سلفيين) لما خرجوا..! 

لا بد من بيان حقيقة منهج السلف 

معرفة سبيل الجر مين مما يحبه الله سبحانه 

(السلفية): امتداد هداية» ومسلك فهْم 

(السلفية): نسبة إلى طريق السلف 

الانتساب (للسلف الصالح) نسبة للعصمة على وجه العموم 

السلف: هم الصحابة وأئمة الحدى مِن بعدهم 

السلف: خير هذه الأمة -اعتقاداً وافوالاً وأعمالاً- 

(السنة الكاملة): ما كان عليه الني كل والصحابة 

مذهب السلف لا يكون إلا حقا 

ما يجرئ المبتدعة على زعمهم أنهم على مذهب السلف 

خحمسة أوصاف لمعرفة الحق 

القلم الجامع المحمود: قلم الرد على المبطلين ورفع سنة الحقين 
5 


الراد على أهل البدع مجاهد 

الخوارج يفسدون القلوب والأديان ابتداء 

الخوارج فرقة ضالة؛ لا نرى كفرهم مع ورود تكفيرهم عن بعض السلف 
الخوارج الأنجاس يخرجون على الأثئمة ويستحلون القتل 
الخوارج أول من كفر المسلمين واستحلوا الدماء 
الخوارج يقتلون اهل الإسلام» ويدعرن أهل الأوثان 
المكفرة: من القاب الخوارج 

الخوارج 'قراقتن تحت أذيم السجماء 

الخوارج مع كثرة عبادتهم؛ أمرنا بقتالهم 

الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
سر استحلال الخوارج دماء أهل القبلة 

للخوارج علامات وسيما لا تختص بالأوائل منهم 
الخوارج لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال 

كلمة حقى أريد بها باطل 

الخوارج هم الخبابون العيابون 

كلما خرج قرن قُطع 

ما يستفاد من قوله: «قطع» 

استمرار خروج الخوارج 

غاية أمر الخوارج ومآل حاهم 

الخوارج لم يقيموا دينأء وما أبقوا دنيا 

الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى الخوارج 


ا[ - 


إل 

75 

من 
يذ انا 
يذنا 
يضث ةتنا 
764 
مات 
اخنا 

59 

4٠ 73”‏ 5ه 
5 

و 
37 6ع 


ت64”"4١‎ 


مجمل أنواع الخروج وصوره 5 
أنواع الخروج من حيث الجهة والوقوع 6 
أنواعه من حيث المورد والآلة 41 
تزيين الخوارج مذهبهم بقالب الشرع والإصلاح والتغيير والأمر والنهي يرك 
القعدية من الخوارج لات 
الخوارج خرجوا ...: 
عن سنة الني يَْهٌ وشريعته 8 
عن شريعة الوسلام لا 
عن السنة /ا4 44 ٠ف‏ 64 وه 
عن السنة والجماعة 4 
عن طاعة السلطان 44 
عن الطاعة والجماعة 14 
عن شريعة رسول الله كَل 3 
عن جماعة المسلمين 004 
على الأمة 44 
على الأئية 60١‏ 
التنبيط عن الطاعة: حلم للبيعة ونزّع للطاعة /اأتء الا 
البغاة والعداة وأهل العصبية 1:04 
جعّل الخوارج الحسئات ذنوباًء والذنوب كفراً 6 
للخوارج خاصتان مشهورتان هو-لاهة 
العلاقة بين اتواع الخروج لاق زهلاه 
الخروج على الأئمة بالكلام خروج حقيفة 6١‏ 


 4اآ#8‎ 


الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان 

ما ابتدع قوم قط إلا استحلوا السيف 

تحذير العلامة ابن عثيمين -رحه الله- من سماع أشرطة الثوريين 
مرد الخروج إلى الا نخراف العقدي. والفساد المنهجيء والخلل الفكري 
أصل ضلال الخوارج 

ثلاث مقامات للمارقين 

أول البدع ظهوراً: بدعة الحرورية المارقة 

أهل البدع يدفعون الحجة: إما بالطعن تارة في الإسناد. وتارة في المتن 
اعتبار الخوارج دار الإسلام: دار حرب؛ ودارهم: دار هجرة وإيمان 
من خالف السنة؛ فهو مبتدع؛ ومن كفر المسلمين؛ فهو مقارق للجماعة 
عامة البدع تنشا من جهة التأويل» والقياس 

التكفير بذنب أو اعتقاد سني: هو مذهب الخوارج 

شأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحلة يخدم بعضها بعضاً 

مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله: «ومن لم يحكم بما أنزل الله ...' 
الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين 
التكفير باللازم 

أصل تولّد فتنة الشيهات 

المنجي من الشبهات تجريد الاتباع للرسول وَل 

كل ما خرج عن السئة فهو ضلال 

لا يُحكم بالكفر إلا ببرهان أوضح من شمس النهار 

من آثار تعن المسلم وتكفيره 

التكفير والخروج رضيعا لبان واحد 


25 ١ كن‎ 
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سكب العبرات على ما آلت إليه الأمة من تفرق وتراشق 

ظلم الخارجي نفسه وأهله وديته وأمته وإمامه ومجتمعه 

ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم 

فتنة التكفير ثمرة لفكر سيد قطب وكتبه -في هذا العصر- 

الخوارج كلاب النار 

خرة الناياء المصرنة 

عاقبة من اعتبط بقتل أخيه 

من نفائس أقاويل السلف في السمع والطاعة ونبذ الخروج والخوارج 
ليس من السنة رفع السلاح على الإمام 

زد اليقين والرضا بمعتقد السلف الصالح 

من شعار أهل الحديث: الدعاء لولي الأمر 

الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر 

لا يجوز المخروج في العراء. ذكيف في المسجد الحرام؟! 

الذين يكفرون هم ورثة الخوارج 

بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟ ويحكم أفيقوا يا شباب! 
التحذير من انتسب للخوارج أو ذبْ عنهم أو أثتى عليهم أو عظم كتبهم 
الرد على من حصر نصوص الطاعة وعدم المنازعة بالخلافة الراشدة الأرلى 
الختام بنصح ثمين من الدرر الغوالي والغرر العوالي 

ما أعظم المصاب بالغفلة 

نصرة الحق؛ والبراءة من الخطأ 
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لضي <اجَرَيَ 
جم وي 
فهرس المحتويات الإجمالي 
* مقدمة فضيلة الشيخ سليم الحلالي 7 
* مقدمة فضيلة الشيخ مشهور بن حسن 4 
* مقدمة المؤلف 55-١‏ 
)١(‏ دفع الفتن وكشف زيفها ١7‏ 
(؟) من ابتلاء هذه الأمة ١‏ 
(") مواجهة طوائف الضلال 1 
(4) نعمة الأمان والسلطان 14 
(5) ضرب من أغرب أشكال بي آدم 1 
* التزام سيرة السلف -نسبة وحقيقة-» والبراءة مما خالفهم 7" 
* حقيقة (السلفية)» والنّسبة الكريمة 8 
* السّلف خير هذه الأمة فض 
»* مذهب السنُلف لا يكون إلا حقأًء وسبيل معرفته ف 
* تجريد قلم السّنة لبيان كل تلبيس وبدعة م 
* فرقة الخوارج -الحرورية المارقة- ا 
* مما جاء في ذم فرقة الخوارج الردية خلا 
* سيما الخوارج وعلاماتهم و3 
* الخروج: صور وأنواع 6 


ه48 مه 


* أصل ضلال الخوارج 

* الزّجر عن التسرع في التكفير 

* ظلم الخوارج؛ وما خالفوه من نصوص 
* حرمة الدماء المعصومة 

* من نفائس أقاويل السّلف الكرام 

* هذا ما عليه أئمة السّئة الكيراء 

* تعدّد الأثمة والسلاطين 

* الخاتمة -نسأل الله حُسئها- 

* فهرس الفوائد المنثورة 

* فهرس امحتويات الإجمالي 
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"لكا 


لواهانضا ها لهاك كم ماك كم كك كك كك كك كك كم م مه كرك كك كك يك كرد 
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